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مقدمة

أهمیة أساسیة لأنه یمثل متطلبات البقاء وأداء الوظائف  وذیعتبر التنوع البیولوجي

بیسر في كثیر من النظم البیئیة ومكوناتها التي تتضمن ملایین الأنواع المعروفة التي تسهم 

1.يفي حفظ الظروف البیئیة المطلوبة لبقاء الجنس البشر 

كما یسهم التنوع البیولوجي في تحسین معیشة الإنسان و زیادة رفاهیته، و ارتبطت 

ثقافات بشریة كاملة بمنتجاته و خدماته، فهو مخزن الجینات لنشوء الأنواع و تطویرها، 

.و مصدر غذاء و دواء، و أساس في استدامة النظم الایكولوجیة

ي حیاتهم الیومیة على نحو لا یكون البشر یعتمدون على التنوع البیولوجي ف إن

وخدمات سلعتعتمد اعتماداً جذریاً على الإنسانفصحة .واضحاً ولا ملحوظاً بصورة دائمة

وهي منتجات لا غنى    طاقةكتوافر المیاه العذبة والغذاء ومصادر الالنظام الایكولوجي

.بالصحة الجیدة ولسبل العیش المنتجةالإنسانعنها لتمتع 

1
تباین الكائنات العضویة الحیة المستمدة من كافة المصادر بما فیها، ضمن أمور «:على أنهیعرف التنوع البیولوجي

الأرضیة والبحریة والأحیاء المائیة والمركبات الایكولوجیة التي تعد جزءا منها، وذلك یتضمن أخرى، النظم الایكولوجیة 

یونیو 6مؤرخ في 163-95من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة .»التنوع داخل الأنواع وبین الأنواع والنظم الایكولوجیة

، ج 1992یونیو 05موقع علیها في ریودي جانیرو، في ، یتضمن المصادقة على الاتفاقیة بشأن التنوع البیولوجي ال1995

.www.joradp.dz:، الأمانة العامة للحكومة1995یونیو 14، الصادر في 32ر عدد 

قابلیة التغیر لدى الأجسام الحیة من كل مصدر، بما في ذلك الأنظمة البیئیة البریة والبحریة «:كما یعرف على بأنه

وهذا یشمل التنوع ضمن الأصناف وفیما بینها، .المائیة والمركبات الإیكولوجیة التي تتألف منهاوغیرها من الأنظمة البیئیة 

، یتعلق بحمایة 2003یولیو سنة 19المؤرخ في  10- 03رقم  القانونمن04/05المادة المادة.»وكذا تنوع النظم البیئیة

:، الأمانة العامة للحكومة2003ولیو ی20، الصادر في 43البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج ر عدد

www.joradp.dz.

laو یقصد هنا بالتنوع البیولوجي diversité biologiqueو لیس ،la biodiversité، إذ حتى و إن كانت الكلمتین

و النظم مترادفتین لكن هناك نوع من الاختلاف، وهو أن الثانیة هي ذات مدلول أوسع حیث لا یقصد منها التنوع الجیني 

مركب مادي ملموس وهو التنوع الجیني، و :، و إنما تضم التنوع الثقافي ، فهو یجمع بین مركبتین)البیئیة( ةالایكولوجی

:لأكثر تفاصیل أنظر.مركب معنوي غیر ملموس و هو المعارف الثقافیة التقلیدیة
MERCER Henrique, la protection des savoirs traditionnels par droits de propriété intellectuelle comme outil
contre la biopiraterie, Mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en droit international, université
du Québec, Montréal, 2010, p 05.
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هامة ومباشرة على صحة الإنسان آثارفخسارة التنوع البیولوجي یمكن أن تكون لها 

.إذا أصبحت خدمات النظم الایكولوجیة غیر كافیة لتلبیة الاحتیاجات الاجتماعیة

لایكولوجیة تأثیر غیر مباشر على سبل وللتغیرات الطارئة على خدمات النظم ا

.العیش والدخل والهجرة المحلیة وقد تتسبب أحیانا في الصراع السیاسي

وبالإضافة إلى ذلك فإن التنوع الفیزیائي و البیولوجي للكائنات الدقیقة والنباتات 

.دلانیةوالحیوانات یتیح معرفة واسعة، لها فوائد هامة في العلوم البیولوجیة والصحیة والصی

وهناك اكتشافات طبیة وصیدلانیة هامة تتحقق بفضل تعزیز فهم التنوع البیولوجي على 

وقد تتسبب خسارة التنوع البیولوجي في الحد من اكتشاف العلاجات . كوكب الأرض

.المحتملة لكثیر من الأمراض والمشاكل الصحیة

لبیولوجي والتغیر، إذ هناك قلق متزاید إزاء العواقب المترتبة  عن خسارة التنوع ا

تغیرات التنوع البیولوجي تؤثر على أداء النظم الایكولوجیة كما أن الاضطرابات الكبیرة 

وتعني خسارة .الماسة به یمكن أن تسفر عن سلع وخدمات داعمة للبقاء على قید الحیاة

دة في الطبیعة التنوع البیولوجي أیضا أننا نخسر الكثیر من المواد الكیمیائیة والجینات الموجو 

.وهي من النوع الذي حقق بالفعل للجنس البشري فوائد صحیة ضخمةقبل أن نكتشفها

إن الواقع الراهن المبني و القائم على الدراسات و الأبحاث، یكشف أنه تحیط بالتنوع 

   الذي الاستغلالسوء على فزیادة.بانقراضهوربمابلبتقلصهتهددمخاطر جمةالبیولوجي

الناتجةفإن التهدیداتخاصبشكلالحیويوالتنوع عام الطبیعیة بشكلالموارد ض لهتتعر 

ازدیاد التجارة العالمیة بالكائنات المحورة وراثیا و بمنتجاتهاالحدیثة، و التكنولوجیامن

بلدانال في الشركات طرف منالتنافس كله إلى هذا أضفناوإذاخطرًا،أكثرأصبحت

الفكریة الملكیةبواسطةالنامیةبلدانال الوراثیة فيالمصادر على الهیمنة إلى المتقدمة

لحمایة التنوعاللازمةكل الإجراءاتاتخاذضرورةالبدیهيمنیصبحشتى فإنهوبطرق
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 والدواء واللباس الغذاء توفروضمانالحیاةاستمرارضمان هي التيالوراثیةوالمواردالحیوي

1.حتى الهواءو  بل

للابتكارمصدرا العلاقات الدولیة، إذ یعدمواضیعالبیولوجي أحد فیعتبر التنوع 

و الإلهام  في العدید من القطاعات الصناعیة بما في ذلك الزراعة و التكنولوجیا الحیویة، 

من فهو یشكل حجر الأساس في الصناعات الإستراتجیة و المحوریة في المناطق الحرجة 

.النشاط الاقتصادي، مما زاد من أهمیة  في حفظه و تسهیل و تطویر طرق  استخدامه

غیر أن، حفظ الموارد البیولوجیة و تعزیز حمایتها لا یعني إبعادها عن محیط المجال 

التجاري، و إنما على العكس یجب تشجیع التجارة و التنمیة الصناعیة نظرا لدوره الحاسم في 

.التنمیة الاقتصادیة العالمیة و الحد من الفقررفاه الإنسان، و 

هائلة لا غنى عنها في تقلیدیةومعارفوراثیةمصادرالنامیةبلدانال تمتلكحالیًا

المتقدمة لاستنباط أصناف جدیدة من بلدانعمل البحوث و التجارب التي تجرى في ال

ى نطاق واسع، و رغم أن النباتات و الحیوانات فضلا عن استخدامها في تطویر الأدویة عل

النامیة غنیة بمعظم أنواع و أجناس و أصناف و سلالات النباتات و الحیوانات، إلا بلدانال

.أنها لا تدرك قیمة هذه الثروات الجینیة و لا كیفیة استغلالها

 فهي الحیوي،تنوعهامنهامًاجزءًاالتصنیعبفعل فقدت والتيالمتقدمةبلدانال أما

و في هذه الحالات النامیة، بلدانال في الوراثيمن التنوعللاستفادةوسعها في ماتبذل

1
في كل من مجال الصناعة، و العلمي و الأدبي و في تلك الحقوق الناتجة عن النشاط الفكري:تتمثل الملكیة الفكریة

، المتضمن 1975ینایر09مكرر المؤرخ في 02-75من الأمر رقم 02و هذا وفقا لما جاء في نص المادة .كذا الفني

13، ج ر عدد 1967یولیو 14المصادقة على اتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة الموقعة بستوكهولم في 

.www.joradp.dz:الأمانة العامة للحكومة،1975فبرایر14صادر في ال

.حقوق أدبیة و حقوق الملكیة الصناعیة:فهي تنقسم إلى
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الملكیة الفكریة تضمن الحمایة لجهود البحث و التطویر في الشركات و الاستثمارات، لذلك 

.ینظر إلیها على أنها دافعا هاما للمصلحة التجاریة للتنوع البیولوجي

من حمایة الملكیة ق الحصریة المستمدةلكن من ناحیة أخرى، و بالنظر إلى الحقو 

الفكریة یكون من الصعب التوفیق بینه و بین الحقوق السیادیة للدول على مواردها 

البیولوجیة، و كذلك مع الحقوق الجماعیة للشعوب الأصلیة على مواردها و المعرفة المرتبطة 

.بها

النامیة، فضلا عن معارفها بلدانفقد تتعرض الثروات البیولوجیة الموجودة في ال

بلدان التقلیدیة، للاستیلاء علیها و استغلالها في الحصول على براءات الاختراع  في ال

.النامیة على مقابلبلدانالمتقدمة دون حصول ال

التنوع على قواعد المحافظةلإرساءدولیة،ومعاهداتاتفاقیات عدة أبرمت وقد

عادل، بحیثبشكلمنافعهاوتقاسممستدامةبصفة اوتنمیتهالوراثیةوالمصادرالحیوي

وتستفیدوالتطویریة،التصنیعیةآلاتهالتغذیةالنامیةالدولمواردمنالمتقدمةالدولتستفید

أساسا في إبرام اتفاقیة المتقدم، وتتمثل العالم یحتكره الذي الصناعيالتقدممنالنامیةبلدانال

.1(ADPIC)الاتفاق بشأن حقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارةو (CDB)التنوع البیولوجي

Relatedنسبة إلى الحروف الأولى من اسمه باللغة الانجلیزیة TRIPSو هو ما یعرف باتفاق 1 Aspects-Trade

Intellectual Property Rightsof .وهي بالتجارة،الصلة ذات الفكریةالملكیةحقوقجوانبتحكمدولیةأحكام و هي 

جولةخلالالتوصل إلیهاتم وقد للتجارةالعالمیةالمنظمةتنفیذها إدارة على تشرفالتي الأطراف المتعددةإحدى الاتفاقات

الجولة هذه مقررات على وتم التوقیعبأورجواي 1993 عام حتى1986منالفترة في عقدت التيGATTمفاوضات

جوان 26عضو بتاریخ 160، و یبلغ عدد أعضائه 1995جانفي 01، ودخل حیز التنفیذ في 1994عام  بمراكش

:لأكثر تفاصیل أنظر.2014

Accord ADPIC : http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/intel2_f.htm
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بلدان ال لصالحلیست وهي غیر متوازنةالمعادلةمتعددة،ولأسباب الآن أنه لغایة إلا 

.النامیة

التوفیق بین مصالح أصحاب یمكنمدىعلى ضوء هذه المعطیات، نتساءل إلى أي 

الطبیعیة ثرواتهاعلى حقوق المجتمعات المحلیة و الأصلیة بین حقوق الملكیة الفكریة و 

المعارف التقلیدیة المرتبطة بها؟ و

إن تحدید التوافق بین حقوق الملكیة الفكریة و حمایة التنوع البیولوجي، یثیر نهجین 

متعارضین، المدافعون عن حقوق الملكیة الفكریة یشیرون إلى أن حمایة حقوق الملكیة 

،)الفصل الأول(ن خلال تسجیل براءة الاختراع هو أساس حفظ التنوع البیولوجي الفكریة م

دعاة السیادة یجادلون بأن حفظ التنوع البیولوجي یمكن أن یتحقق أساسا من خلال الحقوق  و

).الفصل الثاني(السیادیة للدولة 
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الفصل الأول

تطبیق حقوق الملكیة الفكریة

على التنوع البیولوجي

بالتكنولوجیایعرفمابظهورالدولي،الاهتماممعهوالبیولوجيلتنوعاأهمیةتادزدا

تنصب على استخدام الثروات الطبیعیة كمواد أولیة في التيالبیوتكنولوجیا أوالحیویة

فرغم أن مصدر .مختلف مجالات الصناعة لاسیما المجال الصیدلي من خلال صنع الأدویة

النامیة إلا أنها تفتقر إلى التقنیات التي تساهم في تطویرها، مما بلدانهذه المواد یرجع إلى ال

، حیث یتم الاستناد إلى ملائمةحمایة قانونیةلب بالمتقدمة و تطابلدانفتح المجال أمام ال

).المبحث الأول(حقوق الملكیة الفكریة بالخصوص براءة الاختراع 

وما  الزراعيمجال الإنتاج  فيأحدثتها التكنولوجیا الحیویة التيغیر أن الثورة 

صاحب ذلك من تخصیص استثمارات ضخمة من أجل ابتكار أصناف نباتیة جدیدة تتمیز 

متعددة الشركات ال، فضلا عن ظهور تحسین الجودة و النوعیةصائص فریدة من حیث بخ

 يتسیطر سیطرة  شبه كاملة على هذا النشاط ، كل هذه العوامل أدت إلى سعالجنسیات

 الدوليالنباتیة الجدیدة على المستوى للأصنافنحو توفیر حمایة كافیة المتقدمةبلدانال

.)المبحث الثاني(وتدعیمها
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المبحث الأول

تمدید براءة الاختراع على الأحیاء

تساهم الاختراعات في تطویر المجتمعات و تحقیق الرفاهیة، إذ تعد أساس التقدم 

مع تطور التكنولوجیا ففتح المجال أهمیة الاختراعات تزایدتو  .الاجتماعي و الاقتصادي

بلدان  ال و تؤكد.التكنولوجیا الحیویة، لیشمل القطاع الحیوي مع بروز في مختلف القطاعات

تطویر في التي وظفتالاستثماراتحمایةمنفیهبماADPICاتفاقتنفیذ على المتقدمة

).المطلب الأول(نظرا لخصوصیتها براءة الاختراع لاسیما بموجبدیثةالحالتكنولوجیات

للاختراعات ملائمةالفكریةالملكیةحقوقأنواعأكثرمنبراءات الاختراعتعدف

و تهدف إلى ضمان حریة استعمال و التصرف في الاختراع ، الحیةالكائناتالمنصبة على 

).المطلب الثاني(و تمنحه سلطة مواجه الغیر ضد أي اعتداء 

المطلب الأول

ماهیة براءة الاختراع على الأحیاء

بفضل یتحقق ذلك  و حكم اختراع متى أجري علیها تعدیلالكائنات الحیةأخذت

و بمجرد تحقق الاختراع ولد الحق في طلب براءة اختراع، لكن لم یصل .حیویةالتكنولوجیا ال

).الفرع الأول(الوضع إلى ما هو علیه حالیا إلا بعد محاولات عدیدة 

لا تختلف براءات الاختراع في المجال الحیوي عن تلك الواردة على المادة الجامدة، 

و تمنح متى توفرت ، )الفرع الثاني(إذ تبقى مجرد وثیقة رسمیة تضمن حمایة الاختراع 

).الفرع الثالث(الشروط القانونیة 
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الفرع الأول

مراحل تجسید إبراء الأحیاء

كانت تمنح هذه الأخیر على حیث1،نظام براءة الاختراع إلى زمن بعید ظهور یعود

و مع تطور الذي شهده العالم في .أبسط اختراع و كانت الغایة منها الحث على الابتكار

مجال الاختراع و فتح الأسواق للمبادلات التجاریة، ظهرت الحاجة إلى وضع قوانین تكرس 

.الحمایة

هذا النحو إذ إلا أن الاعتراف ببراءة الاختراع في المجال الحیوي لم یعرف على

البدایة كانت بالولایات المتحدة الأمریكیة التي وضعت أول قانون لحمایة الاختراعات 

، لیصل الوضع إلى )ثانیا(Chakrabrty، لیتغیر الوضع بعد قضیة )أولا( المتعلقة بالنباتات

).ثالثا(ADPICما هو علیه حالیا بفضل أحكام اتفاق

إبراء النباتات: أولا

استمر التقدم العلمي بدأ ظهور الاختراعات الحدیثة، و قیام الثورة الصناعیةمنذ 

وبدأت التشریعات المقارنة .، وقد صاحب ذلك حدوث تغیرات اقتصادیة هائلةوالتكنولوجي

1
بایطالیا خلال Sybarisیعود أول ظهور لفكرة حمایة الاختراعات إلى فترة ما قبل المیلاد، و كان ذلك بمدینة 

فترة ازدهارها في القرن السادس قبل المیلاد، حیث كانت تمنح براءات اختراع في مجال فن الطبخ فیمنح لكل مخترع وجبة 

،  و هذا بغیة تشجیع البقیة على الإبداع في مجال الطبخ، لكن لم یدم غذائیة جدیدة حق إعدادها لوحده و لمدة سنة كاملة

.قبل المیلاد تم اختفاء هذا النوع من براءات الاختراع510العمل على هذا النحو إذ مع تدمیر المدینة سنة 

خلال القرنین الثالث عشر و الرابع عشر میلادي بأوربا، و ظهر مصطلح الامتیاز، و قد تطورت هذه الوضعیة

لكن لم یظهر الشكل الكامل لبراءة الاختراع إلا في عهد الجمهوریة .وكان یمنح هذا الأخیر لمكتشفي المناجم الجدیدة

لأول مرة المبادئ الأربعة الأساسیة ، حیث وافق البرلمان على نص تاریخي یذكر1474البحریة بالبندقیة بایطالیا سنة 

تشجیع نشاط الاختراع، تعویض المصاریف التي یتحملها المخترع، حق :المبررة لإنشاء قانون حول براءات الاختراع

.و كانت تمنح حمایة لصاحب الاختراع لمدة عشرة سنوات.المخترع على اختراعه، و الاستعمال الاجتماعي للاختراع

Samuelأول براءة اختراع ل 1641و منحت سنة  Winslon على طریقة إنتاج الملح بالولایات المتحدة

أمضى جورج واشنطن قانون براءات الاختراع و الذي یعتبر أحد قانون في هذا المجال، 1790أفریل 10الأمریكیة، و في 

.1815تداءا من سنة و عرفت براءات الاختراع طابعها الحدیث و كثر انتشارها في القرن التاسع عشر اب

:لأكثر تفاصیل راجع
LAPOINTE Serge, l’histoire des brevets : http://cpi.robic.ca/Cahiers/12-3/LapointeSerge.html
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، الأدبیة والفنیةالصناعیة والملكیةالملكیة :الاهتمام بتنظیم حقوق الملكیة الفكریة بشقیها في

، لكن تبقى هذه الأخیرة محدودة لا الحقوق بحمایة اختراعاتهم ومبتكراتهمفتمتع أصحاب هذه

.تتجاوز الحدود الإقلیمیة للدولة التي تعترف بها

حمایة حقوق الملكیة الصناعیة على  إلىظهرت حاجة الدول الصناعیة 1873سنة  يفو 

للاختراعات  الدوليالمعرض  فيالاشتراك ،المخترعون الأجانب عارضعندما  دولينطاق 

الدول الأخرى بدون  فيتجنبا لسرقة اختراعاتهم واستغلالها تجاریا فینامدینة  فيأقیم  الذي

اتفاقیة باریس  يه 1883أبرمت أول اتفاقیة دولیة سنة لتحقیق هذا الغرضو  1.مقابل

مستویات الصناعة بما فیها المجال لكلالحمایة حیث فتح مجال ، لحمایة الملكیة الصناعیة

الصناعة على تطبیقهایقتصر فلا بأوسع معانیها،الصناعیةالملكیةتؤخذ  «:الزراعي

 وعلى والاستخراجیةالزراعیةالصناعات كذلك على تطبقوإنماالحرفي،بمعناهاوالتجارة

والمواشي والفواكه التبغ وأوراق والحبوبمثل الأنبذةالطبیعیة أو المصنعةالمنتجاتجمیع

2.»والدقیق والزهور والبیرةالمعدنیةوالمیاهوالمعادن

تعد الولایات المتحدة الأمریكیة، أول الدول التي أولت الاهتمام لحمایة الاختراعات 

وكانت آخر محاولة بوضع مشروع قانون في 1892في المجال الحیوي، و كان ذلك منذ 

و هو قانون مستقل عن القانون 1930ماي  13في  علیهتمت الموافقة  الذي، و 1929

لنباتات الجدیدة عن طریق نوع خاص من براءات الاختراع هو احمایة بیسمحالعام للبراءة،

plant"براءة الاختراع النباتیة patent act" وتقتصر الحمایة على النباتات الجدیدة والممیزة

1
حلقة الویبو ،»من اتفاقیة باریس إلى اتفاقیة تریبس:الصناعیةالحمایة الدولیة لحقوق الملكیة «،حسام الدینالصغیر

:02، ص 2007، القاهرة، حول الملكیة الفكریة لفائدة الدبلوماسیین المصریینلوطنیة التدریبیةا

www.wipo.int/edocs/.../wipo_ip_jd_cai_07_2.doc

2
، یتضمن المصادقة على اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة 1975ینایر 09مؤرخ في 02-75الأمر رقم من01/03المادة 

،1934یونیو 02، و واشنطن في 1900دیسمبر14و المعدلة ببروكسل في 1883مارس 20الصناعیة المبرمة في 

.1975فبرایر04، الصادر في 10، ج ر عدد 1967یولیو 14، وأستكهولوم في 1958أكتوبر 31و لشبونة في 



الفصل الأول                                تطبیق حقوق الملكیة الفكریة على التنوع البیولوجي

10

و كان یطبق خاصة على نباتات ،طریق التكاثر لا جنسيعن  إنتاجهایتم إعادة التي

، و ذلك لنوع من  1931وفقا لهذه الشروط، في عام اختراع ، فتم منح أول براءة التزیین

1.الورود المتسلقة ذات الإزهار المستمر

Plant"صدر قانون حمایة الأصناف النباتي1970سنة  يوف Variety

Protection Act یتم إعادة إنتاجها التيوأضفى الحمایة على أصناف النباتات الجدیدة

و كان مجال الحمایة واسع إذ یشمل نتائج البحوث المتعلق بالموارد ، الجنسيبطریق التكاثر 

2.نوع من النبات350الوراثیة النباتیة البذور و أجهزة التكاثر و كذا حمایة أكثر من 

الاتفاقیة الأوروبیة للبراءة و التي تعرف أیضا تم اعتماد 1973أكتوبر 05في 

، و وفقا لأحكام هذه الاتفاقیة )OEB(باتفاقیة میونیخ، و تم تأسیس مكتب البراءة الأوروبي 

و العملیات تستثنى من مجال البراءة السلالات الحیوانیة وأصناف النباتات") ب" 53المادة (

ي حین یمكن منح البراءة على الطرق البیولوجیة البیولوجیة لإنتاج النباتات و الحیوانات، ف

3.لدقیقة و ما ینتج عنهاا

-Chakrabartyقضیة -فتح المجال على إبراء الكائنات المعدلة وراثیا:ثانیا

و تتمثل هذه القضیة، .Chakrabarty4ترجع فكرة إبراء الكائنات الدقیقة إلى قضیة  

Anandaالمدعو و الأمیركیة الكهروبائیةالصناعات شركةأن مهندس في في Mohan

1
CHERCHOUR Mustapha, Propriété Industrielle, EDIK, Oran, 2003, p313.

2
LAPERCHE Blandine, « stratégies d’innovation des firmes des sciences de la vie et appropriation des

ressources végétales : processus et enjeux », in mondes en développements, De Boeck Supérieur, 2009/3, n°147,

p113.

3
Article 53(b) de la convention européenne des brevets : « Les brevets européens ne sont pas délivrés pour :

Les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de

végétaux ou d’animaux, cette disposition ne s’appliquant pas aux procédés microbiologique et aux produits

obtenus par ces procédés ». http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/1973/f/ar53.html

Voir aussi : GAUMONT-PART Hélène, Droit de Propriété Industrielle, 2éme édition, LITEC, France, 2009, p45.

4
CASSIER Maurice, « l’expansion du capitalisme dans le domaine du vivant : droits de propriété intellectuelle

et marchés de la science, de la matière biologique et de la santé », in Actuel Marx, P.U.F, 2001/2, n°34, p 65.
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Chakrabarty بتعدیل حیث تحقق ذلكبقع النفط، تفكیك على قادرة بكتیریاتحصل على

على الخصائصتشملأخرىسلالاتمنأخذهاتمADNعن طریق وراثي لبكتریا 

 الطلب رفض البراءاتمكتب، لكن براءة اختراع طلب م یتقدب 1972في  لیقوم .المطلوبة

1.الحیةإبراء الكائناتإمكانیة عدم إلى ذلك في مستندًا

،العلیاالمحكمةأمام القرار ذلك باستئنافالباحث هذا قام 1980في  غیر أن

قرارها  أربعة مسببةضدأصواتخمسةبمعدلChakrabrtyو كانت النتیجة بتأیید طلب 

2.لا كائن طبیعيأن تلك البكتریا تعد اختراعا 

تكن لم والتيالمحكمة لهذه السابقةالقضائیةالاجتهادات عن رجوعًاالحكم هذا شكل

إیداعفتح المجال أمام(1980)التاریخ ذلك فمنذ.حیةمادةبشأناختراعبمنح براءةتسمح

.لتكنولوجیا الحیویةباالمتعلقةأجل الاختراعاتمناختراعبراءة طلب

-ADPICمن اتفاق) ب( 27/03المادة -عولمة إبراء الأحیاء:ثالثا

یجوز أیضا للبلدان الأعضاء أن تستثني من قابلیة «:ADPICأحكام اتفاقوفق 

:الحصول على براءات الاختراع ما یلي

النباتات والحیوانات، خلاف الأحیاء الدقیقة ، والطرق البیولوجیة في معظمها لإنتاج 

النباتات أو الحیوانات خلاف الأسالیب و الطرق غیر البیولوجیة والبیولوجیة الدقیقة، غیر أن 

على البلدان الأعضاء منح الحمایة لأنواع النباتات إما عن طریق براءات الاختراع أو بنظام 

3.»خاص بهذه الأنواع أو بأي مزیج منهما فرید 

بأن تتیح الحصول على براءة لتزم تالتجارةمنظمة العالمیةال فيالدول الأعضاء ف

كما یفرض ،إذا توافرت شروط منح الحمایةالدقیقة،المتعلقة بالكائنات ختراعاتاختراع للا

1
CASSIER Maurice, Op Cit, p p66-67.

2
Ibid, p 68.

3
:اتفاق جوانب حقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارةمن )ب(27/30المادة 

.http://www.gccpo.org/conve/Trips.pdf
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هذه الدول إبراء كل من النباتات و الحیوانات الناتجة عن الطرق غیر البیولوجیة و كذا على 

الاختراع النباتاتتجیز لها أن تستثني من الحمایة ببراءة في حین .طرق البیولوجیة الدقیقة

   .ذلكدون إجبارها على ولیدة الطرق الطبیعیة،والحیوانات

الفرع الثاني

تعریف براءة الاختراع

بینیبرم "اجتماعي عقد"، حیث كانت تأخذ حكم القدملقد عرفت براءة الاختراع منذ 

و بالتالي یتمتع بحق الاحتكار، الاختراع ةبراءحیث یتحصل الأول على:والمجتمعالمخترع

1.كشف الاختراع للعامةمن خلالالجدیدةالتقنیةالمعرفةمن المجتمعیستفیدمقابلال في و

تصنف براءات الاختراع من بین عناصر الملكیة الصناعیة ذات القیمة و حالیا 

وفقا لما 3،للمخترعتمنح أداة حمایة قانونیةتعدو  2.النفعیة و تمثل المبتكرات الموضوعیة

).ثانیا(، وكذا ما نصت علیه أغلب التشریعات منها الجزائري )أولا(جاء به الفقه 

1
AZEMA (J), GALLOUX (J.C), Droit de la Propriété Industrielle, 7éme édition, Dalloz, France, 2012, p 11 3.

2
:الابتكارات الجدیدة، التي هي نوعینتنقسم عناصر الملكیة الصناعیة إلى العناصر ذات القیمة النفعیة، و تشمل كل

و النماذج الصناعیة،یقصد بها الرسومالشكلیة و في براءات الاختراع، و المبتكرات و المتمثلةالموضوعیةالمبتكرات

و العناصر ذات القیمة الفنیة، وتتمثل في تلك المبتكرات المرتبطة بالشكل الخارجي، حتى أنها تدعى بالمبتكرات الجمالیة، 

.تسمیة المنشأ، العلامات التجاریة و التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة:تضم أساسا و

ایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة لنیل شهادة  دكتوراه في العلوم، تخصص حسین نوارة، الحم:انظر

.264، ص2013القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

3
أنها قرار إداري باعتبارها وثیقة على  هاإذ هناك من یكیف:حول الطبیعة القانونیة لبراءة الاختراعهناك جدال فقهي  و

تمنحها الإدارة لشخص أنجز اختراعا بعد التأكد من استفاء كامل الشروط القانونیة، في حین هناك من یعتبرها عقد یبرم بین 

.المخترع و الإدارة كون أن المخترع یوافق على كشف اختراعه إلى الجمهور عن طریق الإدارة

خلدونابن دار القسم الثاني،الحقوق الفكریة،المحل التجاري و:الكامل في القانون التجاريزراوي صالح فرحة،:انظر

.19، ص2001، الجزائر،للنشر و التوزیع
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الاختراعالتعاریف الفقهیة لبراءة : أولا

:تعددت التعاریف الفقهیة المنصبة حول موضوع براءة الاختراع، ومن أهمها نذكر

شهادة رسمیة تصدرها جهة إداریة مختصة في الدولة «:عرفها سائد أحمد الخولي

إلى صاحب الاختراع أو الاكتشاف، یستطیع هذا الأخیر بمقتضى هذه الشهادة احتكار 

1.»زراعیا أو تجاریا أو صناعیا لمدة محدودة و بقیود معینةاستغلال اختراعه أو اكتشافه 

على  واقعیتضح من خلال هذا التعریف أن الاختراع یعادل الاكتشاف، مع أن ال

و بالتالي تمییزه على ،)invention(حیث یعتمد في تحدید ما یعد اختراعا.خلاف ذلك

الإنسانتدخل ظهرفمتى  2،»تدخل الإنسان«على معیار ،)découverte(الاكتشاف 

منتوج  راعتبا فلا یمكناختراعا، الانجازاعتبرتطبیقه في بذاته أوالمنتوج عدادإ في

GALLOUXین حسب رأي الأستاذو ، اكتشافو إنما یظل مجرد اختراعاطبیعي  (J.C)

3.مكن احتكارهإن الاكتشاف یعد هدیة من االله عز وجل، فهي مما لا ی:  AZEMA (J) و

.على خلاف الاختراع الذي یمنح لصاحبه حق استئثاري علیه

فمنالحیة،المادةبشأناختراعبراءة على الحصولبإمكانیةفعندما یتعلق الأمر

المادةبشأنمنح براءة اختراعیمكن لاف. "اختراع"وبین "اكتشاف"الضروري التمییز بین 

 هذه على التعرفتهدف إلىتقنیةإجراءاتنتیجةیكونالعزل وهذا عزلها،تم إذا إلا الحیة

بشكلیتم لا الأمر هذا مثل فإن ثمومن.خصائصهاتحدید إلى أو تنقیتها إلى أو المادة،

 هذا مثل أن ذلك على ویترتب.التقني للاختراعالأساسیشكل ذلك فإن وبالنتیجة4،طبیعي

1
.80، ص 2004سائد أحمد الخولي، حقوق الملكیة الصناعیة، دار مجدلاوي للنشر و التوزیع، عمان، 

2
GIRARD Fabien, NOIVILLE Christine, « propriété industrielle et biotechnologies végétales: la

Nova Atlantis », in Revue internationale de droit économique, 2014/1, P 60.
3

AZEMA (J), GALLOUX (J.C): « la découverte est d’abord un cadeau reçu du dieu qui ne peut pas

être entant que tel monopolisé », op cit, p133.

4
GIRARDفیرجع الفضل في هذه الحالة إلى المجهود البشري على حد تعبیر الأستاذ  Fabien:

« Dans ces mêmes vergers et ces jardins, nous parvenons, par notre art, à rendre plus précoces ou plus

tardifs les arbres et les fleurs ; nous parvenons aussi à faire en sorte que les plantes croissent et portent

des fruits plus vite qu’il ne leur est naturel » .

Voir : GIRARD Fabien, NOIVILLE Christine, op cit, p60.
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براءةلمنحقابلااختراعًایشكلتقنیة إجراءاتنتیجةعلیهوالحصول عزله تم الذي العنصر

.البراءةمنحشروطتوافرت إذا بشأنه

الأخیر أداة لحمایة الاختراع لا  ههذا التعریف لا یصلح لبراءة الاختراع، كون هذف

:من بینهمالاكتشاف، و هذا ما یؤكد علیه أغلب الفقهاء

براءة الاختراع هي الشهادة التي تمنحها الدولة «:صلاح زین دینحسب الأستاذ 

لصاحب الاختراع على أي فكرة إبداعیة یتوصل إلیها في أي من مجالات التقنیة، و تتعلق 

بمنتج أو بطریقة صنع أو بكلیهما تؤدي عملیا إلى حل مشكلة معینة في أي من هذه 

1.»الحالات

شهادة تمنحها الإدارة لشخص «:أنهاكما یعرفها الأستاذ الوالي محمود إبراهیم على 

ما یستطیع بواسطتها أن یتمسك بالحمایة التي یضفیها القانون على الاختراعات ما دام قد 

.»2استوفى الشروط المحددة قانونا لمنح براء اختراع صحیحة

وثیقة صادرة «:بأنها AZEMA (J) و GALLOUX (J.C)ین و یعرفها الأستاذ

عن أحد السلطات العامة أو من قبل الهیئات المعترف بها من قبل الدولة، تمنح لحاملها 

3.»احتكارا مؤقتا على تشغیل الاختراع موضوع البراءة

وثیقة تصدر من «:سمیر جمیل على أنهاحسین الفتلاوي و قد عرفها الأستاذ 

الإدارة، تشیر إلى الطلب الذي قدمه شخص معین في تاریخ معین بأنه أنجز اختراعا و 

1.»تتضمن وصفا كاملا له، و تخول صاحبها التمتع بالامتیاز الذي یمنحه القانون

1
  .26ص، 2004ن، صلاح زین دین، المدخل إلى الملكیة الفكریة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عما

2
، 1983الوالي محمود إبراهیم، حقوق الملكیة الفكریة في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  .30ص
3

AZEMA ( J), GALLOUX (J.C), op cit, p113.

« Le brevet peut se définir Comme un titre délivré par les pouvoirs publics ou par une autorité reconnue par

l’Etat conférant à son titulaire un monopole temporaire d’exploitation sur l’invention qui en est l’objet ».
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سند رسمي یمنح بناء على طلب یتقدم به «:في حین یعرفها البعض الآخر أنها

الرسمیة المعینة لذلك الغرض، بغیة احتكار الاستفادة من الاختراع ضمن المخترع إلى الهیئة 

2.»ساریة المفعولالما تسمح به القوانین 

GALLOUXو یعد هذا التعریف الأخیر و كذا تعریف الأستاذین  (J.C)

في منح براءة  ؤهلةا یوضحان الجهة الممأكثر التعاریف صوابا، كونه AZEMA (J) و

لا أیة إدارة كما لا یتعلق الأمر بالدولة على 3الاختراع و المتمثلة في هیئات رسمیة محددة

تشیر ضمنیا أن الاستفادة من البراءة و بالتالي التمتع بالحقوق في حینوجه العموم، 

.الاستئثاریة یتحقق بتوفر شروط محددة قانونا

لاختراعالتعریف التشریعي لبراءة ا:ثانیا

إلا أنه هناك من قدم .معظم التشریعات المقارنة بموضوع براءة الاختراعاهتمت 

الصناعیة والنماذجوالرسومالاختراعقانون براءاتلتعریف لها كما هو الحال بالنسبة 

باسمالصناعیةالملكیة إدارة تمنحه الذي الحمایةسند«:تعرف على أنهاحیث الإماراتي

4.»الاختراع  عن الدولة

1
، 1988دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الفتلاوي حسین سمیر جمیل، الملكیة الصناعیة وفق القوانین الجزائریة، 

   .135ص 

2
حالة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة :الدولمحمد الطیب، براءة الاختراع مؤشر لقیاس تنافسیة المؤسسات ودویس 

  .74ص،2005الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع دراسات اقتصادیة، كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة، جامعة ورقلة، 

3
.زائري للملكیة الصناعیةحیث یرجع الاختصاص بالجزائر للمعهد الوطني الج

، 44، یتعلق ببراءة الاختراع، ج ر عدد 2003یولیو 19مؤرخ في 07-03مر رقم من الأمن 02/03انظر المادة 

.www.joradp.dz:، الأمانة العامة للحكومة2003یولیو 23الصادر في 

4
الاختراعلبراءاتالصناعیةالملكیةوحمایةتنظیمشأن في 1992 لسنة) 44( رقم اتحاديقانونمن 01المادة 

Patent%20Law.pdf-legal.com/upload/file/UAE/UAE-http://www.tag:الصناعیةوالنماذجوالرسوم
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سند «:ورد تعریف لبراءة الاختراع ضمن قانون الملكیة الصناعیة العماني على أنهاكما

الملكیة الممنوح لحمایة اختراع ما، والذي یمثل قرینة قابلة للتفنید بصحة وقابلیة حق صاحبه 

1.»في منع الآخرین من استغلال الاختراع المطلوب حمایته في السلطنة للإنفاذ

م یفي حین هناك بعض التشریعات اكتفت بذكر شروط منح براءة الاختراع دون تقد

تعریف لها، و هذا ما یؤكد علیه التشریع الفرنسي من حیث تعداد شروط منح براءة الاختراع 

2.الجدة و التطبیق الصناعي و كذا النشاط الاختراعيو المتمثلة في

تمنح براءات اختراع طبقا لأحكام هذا «:و كذا الحال بالنسبة للتشریع المصري

القانون عن كل اختراع قابل للتطبیق الصناعي، ویكون جدیداً، ویمثل خطوة ابداعیة، سواء 

كان الاختراع متعلقًا بمنتجات صناعیة جدیدة أو بطرق صناعیة مستحدثه، أو بتطبیق جدید 

3.»لطرق صناعیة معروفة

اهتم بموضوع براءة الاختراع ،شأنه شأن التشریعات المقارنةالمشرع الجزائريإن 

خترعمشهادة التيمع أنه تم استعمال عبار ،54-66رقم لأول مرة في الأمر  اهنظمحیث 

4.و إجازة الاختراع

للمخترع خترعلمإذ تمنح شهادة اجنسیة المخترع،  إلىبین الوثیقتین  فیعود الاختلاو 

و في الحالتین لم یقدم أي تعریف، 6.للمخترع الأجنبيفي حین تمنح إجازة الاختراع 5الجزائري

:حقوق الملكیة الصناعیةبإصدار قانون 2008/67سلطاني رقم ال المرسوممن01المادة1

http://www.gccpo.org/Scripts/Systems/omanlow.htm
2

Article L611-10 : « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles
impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle ».code de propriété intellectuelle

français : http://www.legifrance.gouv.fr/
:2002/82من قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري رقم01المادة 3

.http://arts.asu.edu.eg/uploads/arts/03_EO_OU_IOIIU_IEIU_IOU_2002.pdf
، صادر 19، یتعلق بشهادات المخترعین و إجازات الاختراع، ج ر عدد 1966مارس 03مؤرخ في  54-66 رقم أمر4

.1966مارس  08في 
.الأمر نفسه،»...تمنح شهادة المخترع من طرف السلطة المختصة للمخترع الجزائري«:07المادة 5
.الأمر نفسه،»یكون الحق في الإجازة خاصا للمخترع الأجنبي أو خلفه الأجنبي «:12المادة 6

brevetبالرجوع إلى النص الفرنسي لهذه المادة، نجد أن المشرع للدلالة على إجازة المخترع استعمل كلمة لكن  

d’inventionتمنح للأجانب دون الوطنیین؟ مما قد یثیر تساءل هل براءة الاختراع .والتي یقصد بها براءة الاختراع
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یمكن للاختراعات الجدیدة «:القانونیة لمنحهماشروط ال المشرع بذكرإنما اكتفىتعریف، و 

الناتجة عن نشاط اختراعي، و قابلة للتطبیق الصناعي أن تكون محمیة بشهادة المخترع أو 

1.»بإجازة الاختراع 

مرتكزا على شروط منح براءة الاختراع ، 17-93لیلیه فیما بعد المرسوم التشریعي 

یمكن أن یقع تحت حمایة براءة الاختراع، الاختراعات الجدیدة «:دون تقدیم تعریف لها

2.»الناتجة عن نشاط اختراعي و القابلة للتطبیق الصناعي

وثیقة تسلم لحمایة «:أنهاالاختراع، فقد تم تعریف براء 07-03أما بصدور الأمر 

3.»اختراع

الفرع الثالث

شروط منح براءة الاختراع على الأحیاء

على الأحیاء على توفر مجموعة من الشروط منها ما یتوقف منح براءة الاختراع 

، و أخرى ترتكز على مراعاة الإجراءات الشكلیة لمنح )أولا(یتعلق بالجانب الموضوعي 

).ثانیا(البراءة 

الموضوعیةلشروطا: أولا

الخصوصیة التي تنفرد بها المادة الحیة، إلا أن الشروط الواجب توافرها في رغم 

، من ة علیها تبقى هي نفسها المطلوبة لحمایة اختراعات المادة الجامدةالاختراعات المنصب

، وفق ما جاء به اتفاق )3(التطبیق الصناعي، و)2(النشاط الاختراعي و،)1(شرط الجدة 

1
.، مرجع سابق54-66من الأمر رقم 01المادة 

2
، 81، یتعلق بالاختراعات، ج ر عدد 1993دیسمبر 07، مؤرخ في 17-93رقم  المرسوم التشریعيمن03المادة 

.1993دیسمبر 08صادر في 

3
، الصادر في 44یتعلق ببراءة الاختراع، ج ر عدد ، 2003یولیو 19مؤرخ في 07-03مر رقم من الأ2/02المادة 

.2003یولیو 23
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ADPIC،1و حفاظا 2و هذا ما یؤكد علیه التوجیه الأوروبي للصناعات التكنولوجیا الحیویة ،

).4(حفاظ على البیئةالعلى التنوع البیولوجي یمكن إضافة شرط 

:الجدةشرط -1

یجب أن یكون الاختراع المطلوب حمایته جدیدا، و یقصد بذلك أن المخترع ملزم 

.بكشف للجمهور عناصر لم یسبق التعرف علیها من قبل

یكون جدیدا أن یجببلنفسه،للمخترعبالنسبةجدیداالاختراعیكون أن یكفي ولا

شخصیةأن تكونیجبالجدة فإن لذلك إنجازها،تم أن سبقالتيالاختراعاتمعبالمقارنة

3.أیضاوموضوعیة

بناءا على ذلك یمنع منح براءة على اختراع موجود تحت تصرف المجتمع كون ذلك 

4.كاشفة له، فتعتبر براءة الاختراع منشئة للحق في الاختراع و لیست یمس بمصالحه

حیث یتم هذا التصنیف اعتمادا على ضابطي 5،إن الجدة قد تكون مطلقة أو نسبیة

فمتى اشترط أن یكون الاختراع جدیدا في أي مكان و زمان، تعلق الأمر .المكان و الزمان

بالجدة المطلقة، و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري عندما اشترط أن یكون الاختراع غیر

1
تتاح إمكانیة الحصول على بـراءات اختـراع لأي اختراعات ، سواء أكانت ...«:ADPICاتفاقمن 27/01المادة 

منتجات أم عملیات صناعیة ، فـي كافـة میـادین التكنولوجیا ، شریطة كونها جدیدة وتنطوي على  خطوة إبداعیة  وقابلة 

.سابق، مرجع »...للاستخدام في الصناعة

2
Article 3/01 : « Aux fins de la présente directive, sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une

activité inventive et susceptibles d’application industrielle, même lorsqu’elles portent sur un produit composé de

matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d’utiliser de la

matière biologique », de la directive 98/44 du parlement européen et du conseil du 06 juillet 1998, relative à la

protection juridique des inventions biotechnologiques, JO L 213, du 30 juillet 1998.

3
حقوق صاحب براءة الاختراع في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرعاة،شبراك حی

  .24ص  ،2002، جامعة الجزائر، یوسف بن خدةقانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة بن 

4
  .109ص، 2011ة للنشر و التوزیع، عمان، الوجیز في حقوق الملكیة الفكریة، دار الثقافأسامة نائل المحسین، 

5
MATIP Nicole, « La révision du droit des brevets de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

(OAPI) », in Lex Electronica, vol. 13, 2008/1, p09.
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و كذا عندما لم یحدد المدة 1،-الجدة المطلقة وفق ظرف المكان– العالممعروف عبر 

2.-الجدة المطلقة بناءا على ظرف الزمان–الزمنیة التي لم یسبق التعرف على الاختراع 

و في الحالة العكسیة نكون بصدد الجدة النسبیة، كما هو الوضع بالنسبة للتشریع 

لم یسبق التعرف علیه في التراب المصري فقط، و المصري، إذ یعتبر الاختراع جدیدا، متى

3.سنة السابقة لتاریخ تقدیم طلب البراءة)50(أن لا یتم ذلك خلال خمسین 

بالنسبة للاختراع في المجال الحیوي تتحقق الجدة بتعدیل التركیب الوراثي للكائن 

)أو الكائن الدقیقADN(عزل العنصر الحیوي ، أو الحي، اعتمادا على التكنولوجیا الحیویة

4.من موقعه الطبیعي لیتم تصنیعه من جدید

النشاط الاختراعي-2

5.التقنیةالحالةمنبدیهيبشكلالاختراعینتج لم إذا اختراعينشاطأمامنكون

فیتجسد النشاط الاختراعي في الجهد الذي یبذله المخترع من أجل التوصل إلى اختراع یسمح 

مطروح في مجال التقنیة و یسند في تحدید هذا الشرط على معیار عملیا بإیجاد حل لمشكل 

6.رجل المهنة

1
هذه الحالة كل ما یعتبر الاختراع جدیدا إذا لم یكن مدرجا في حالة التقنیة، و تتضمن «:07-03الأمرمن04المادة 

، مرجع »...عن طریق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أو أي وسیلة أخرى عبر العالموضع في متناول الجمهور 

.سابق

2
.همرجع نفس، »الأولویة بهاتاریخ مطالبةو ذلك قبل یوم طلب الحمایة أو ...«

3
.51سابق، ص ، مرجع زراوي الصالح فرحة

4
Article 3 /02 de la directive 98/44: « Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou

produite à l’aide d’un procédé technique peut être l’objet d’une invention, même lorsqu’elle préexistait

à l’état naturel », op cit.

5
، »التقنیة الحالةمنبداهةناتجایكن لم إذا اختراعيعن نشاطناتجاالاختراعیعتبر«:07-03من الأمر 05المادة 

.مرجع سابق

6
الحقوق، عن مجلة »قواعد حمایة الملكیة الفكریة على ضوء التشریع و الاتفاقیات الدولیة «بن الزین محمد الأمین، 

  .65ص ، 2008، معهد العلوم القانونیة و الإداریة، المركز الجامعي زیان عاشور، الجلفة، 01و العلوم الإنسانیة، العدد
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homme(المهنة رجل فر ویع du métier:(»یملك الذي الشخص ذلك بأنه

1.»حمایتهالمطلوبالاختراعبمیدان علاقة لها التيبالتقنیةمتعلقةعادیةمعارف

براءة اختراع على كائن حي موجود فبناءا على شرط النشاط الاختراعي لا یمكن منح

.في الطبیعة، و إنما یستلزم إجراء تعدیل علیه یكسبه میزة منفردة غیر طبیعیة

تم منح براءة اختراع من 2013حیث في ماي ،في هذا الإطار نستدل بقضیة واقعیة

على فلفل مقاوم Syngentaلصالح الكیمیائي )OEB(طرف مكتب البراءة الأوروبي 

تم الطعن في هذه البراءة، بحجة أن الفلفل محل 2014فیفري  03لكن في . للحشرات

مقاوم طبیعیا للحشرات -Jamaïque–مجرد هجین من فلفل بري من جامایكا البراءة هو

فتم تأیید طلب الطعن لعدم توفر شرط النشاط الاختراعي الضروري لمنح .مع فلفل تجاري

2.تراعبراءة الاخ

على طماطم مقاومة فیما یتعلق ببراءة اختراع Monsantoشركةهناك قضیة كما 

Botrytis دعىیلنوع من الفطر  cinerea ، غیر أن النشاط الاختراعي المصرح بھ لا

في الطماطم المتواجدة بالبنوك الجینیة إذ هذه المقاومة معروفة سابقا أساس لھ من الصحة، 

، كما اتهمت طلب إلغاء البراءة2014ماي 30و بالتالي تم في ، بألمانیاالدولیة

Monsanto3.بالقرصنة البیولوجیة

التطبیق الصناعي-3

أن یكونمنلابدبلاختراعي،نشاط عن وناتجاجدیداالاختراعیكون أن یكفي لا

.الصناعيللتطبیققابلا

1
AZEMA Jacques, GALLOUX Jean-Christophe, op cit, p215.

« L’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à

l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de

résoudre l’invention ».
2

Bonne nouvelle : Recours déposé à Bruxelles par 27 pays contre le brevet sur le vivant:

http://lesbrindherbes.org/2014/02/06/20948/
3

Opposition contre un brevet européen sur la tomate: fraude et abus du droit des brevets par Monsanto:

http://www.no-patents-on-seeds.org/fr/information/nouvelles/opposition-contre-un-brevet-europeen-sur-la-

tomate.
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طابع ذات ضرورة أن یكون الاختراع إلى الصناعيو لا ینصرف مفهوم التطبیق

1.بل یكفي أن یساهم الاختراع في صنع مادة معینةمحض،صناعي

فأي مادة حیة تكون موضوع براءة اختراع لا یتوقف الأمر على عزلها، و إنما یجب 

معینة وفق المعلومات التقنیة وظیفة أن تساهم في صنع مادة معینة أو تهدف إلى تحقیق 

و یتضح ذلك مثلا في حالة النباتات المعدلة وراثیا حیث تكون قادرة 2.علیهاالتي تنطوي 

على مقاومة الحشرات و الأعشاب الضارة، أو حالة الكائنات الدقیقة كالفیروسات و البكتریا 

.بروتینات محددةأو صنع المساهمة في إنتاج 

:الحفاظ على البیئة-4

:التنوع البیولوجيإلیها اتفاقیة تهدفالأساسیة التيمن المبادئتعد حمایة البیئة

الحصول على التكنولوجیا و نقلها فیما بین الأطراف المتعاقدة تعد عناصر أساسیة «

أو بتیسیر حصول /لتحقیق أهداف هذه الاتفاقیة فإنها تتعهد وفقا لأحكام هذه المادة بتوفیر و

لأخرى على التكنولوجیا ذات الصلة بصیانة التنوع البیولوجي و نقل تلك الأطراف المتعاقدة ا

3.»التكنولوجیا او الاستفادة من الموارد الجینیة التي لا تلحق تلفا كبیرا بالبیئة 

 في الإنسانإلیهایتوصلالتيالاختراعات وكذا والتكنولوجيالعلميالتطورإن 

مسبقًاتخضع لم إن الخطورةمنتهى وفي وخیمةنتائجهاتكون قد الحیاةمجالاتمختلف

4.والمضارالمنافعلضابط

1
إذا كان موضوعه قابلا للصنع أو الاستخدامیعتبر الاختراع قابلا للتطبیق الصناعي «:07-03من الأمر 06المادة 

.، مرجع سابق»في أي نوع من الصناعة 

2
Paragraphe 23 du préambule de la directive 98/44: « considérant qu’une simple séquence d’ADN sans

indication d’une fonction ne contient aucun enseignement technique; qu’elle ne saurait, par conséquent,
constituer une invention brevetable », op cit.

3
.، مرجع سابق163-95المرسوم الرئاسي رقم من 16/01المادة 

من الأمر 8/3عدم فعالیة المادة :الطابع الخیالي لحمایة البیئة في قانون براءات الاختراع الجزائري«حمادي زوبیر،4

عن المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد ،»ببراءات الاختراعالمتعلق03-07

    .86ص ،2012، 01الرحمان میرة، بجایة، العدد
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اشتدما إذا واستغلالهافائدتها،عظمت إذا الاختراعاتحمایةتقتضيفالمنافع

فیقتضيالمضارأماالفضائل،لسمووسبیلاوالرقي،التقدم في سبباوكانتإلیهاالاحتیاج

1.شرورهاالناسونالخطرها،واستفحلضررهابانما إذا الاختراعات،استبعاد

التوسع في استخدام الهندسة الوراثیة في الإنتاج الحیواني و النباتي، قد یؤدي لكن 

إلى حلول الأصناف النباتیة و الحیوانیة المعدلة وراثیا محل الأصناف الأصلیة، مما یهدد 

ظم هذه المخاطر عندما یتعلق الأمر كما تتعا2بقاء التنوع البیولوجي و یسبب أضرارا بالبیئة،

و هي تسمیة تطلق على التقنیة المستعملة "terminator"بالتكنولوجیا الحیویة المعروفة ب

، ففي هذه الحالة یكون هناك تقلیص للدورات الزراعیة3لجعل بذور الجیل الثاني عقیمة

.و ترتیب آثار ضارة على حفظ و استدامة استخدام التنوع البیولوجي

ؤكد حیث ی،و للحد من هذه المخاطر اتجهت أغلب الدول إلى إبرام اتفاقیات دولیة

البروتوكول هو  هذا الهدف من«:بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحیائیة على ذلك

المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحمایة في مجال أمان نقل، و مناولة و استخدام 

الكائنات الحیة المحورة الناشئة عن التكنولوجیا الأحیائیة الحدیثة التي یمكن أن تترتب علیها 

صحة أثار ضارة على حفظ و استدامة استخدام التنوع البیولوجي، مع مراعاة المخاطر على

4.»الإنسان أیضا، و مع التركیز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود 

 فيADPICاتفاقأدخلتهاالتيالمسائلمنالبیئةحمایةتعدالأمرحقیقة في 

استبعاد في الدولحقمفادهدولیااتفاقاالأخیر اهذ وضع إذ الفكریة،الملكیةمجال

1
الذهنیة، للحقوقالقانونیةالحمایةضوابطمحمد،الحافظعبدنقلا عن ناصر:86حمادي زوبیر، مرجع سابق، ص 

.330، ص2004القاهرة، جامعةالحقوق،كلیةالحقوق، في الدكتوراهدرجة على للحصولرسالة

2
.78، ص 2009عنتر عبد الرحیم، براءات الاختراع و معاییر حمایتها، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

3
Propriété intellectuelle, p35 : http://www.eduki.ch/fr/doc/dossier_12_pi.pdf.

4
، یتضمن التصدیق على بروتوكول قرطاجنة 2004یونیو 08مؤرخ في ال 170- 04من المرسوم الرئاسي 01المادة 

38، ج ر عدد 2000ینایر 29بالتنوع البیولوجي، المعتمد بمونتریال في ن السلامة الأحیائیة التابع للاتفاقیة المتعلقة أبش

.2004یونیو 13الصادر في 
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منتستثني أن للدولأجازت إذ والنبات،والحیوانالإنسانوصحةبالبیئةالضارةالاختراعات

الحیوانیة أو البشریةالحیاة و بالبیئةالضارةالاختراعاتتلكالبراءة على الحصولقابلیة

1.والنباتیة

الشروط الشكلیة:ثانیا

إلى جانب الشروط الموضوعیة لمنح البراءة، یجب مراعاة مجموعة من الإجراءات 

، و وصف الاختراع )1(طابع إداري من حیث تقدیم طلب منح البراءة القانونیة تكون ذات

).2(موضوع البراءة 

إیداع طلب منح البراءة-1

یقدم طلب الحصول على براءة الاختراع لدى الهیئة المكلفة بحمایة الملكیة الصناعیة 

ة دول بإنشاء مصلحة أو هیئة خاصال، حیث تلتزم 2أو هیئة براءة الاختراع في كل دولة

3.بالملكیة الصناعیة و مكتب یسمح للجمهور بالاطلاع على براءات الاختراع

یتوجب على المخترع الذي یرید حمایة اختراعه في دولة ما، إیداع طلب لدى الهیئة 

المختصة في هذا البلد، و یأخذ الطلب شكل مطبوعة مكتوبة وفق المقاییس التي تفرضها 

4.تسمح بالتعرف على الطالب و على رغبته في الحصول على براءة الاختراعهذه الهیئة

لكن عملا بمبدأ إقلیمیة براءات الاختراع لا یستطیع صاحب البراءة أن یمارس حقه 

1.خارج النطاق الإقلیمي حیث تم تسجیل البراءة

1
التيالاختراعبراءاتالحصولقابلیةمنتستثنى أن الأعضاءللبلدانیجوز«:ADPICمن اتفاق 27/02المادة 

والصحةالحیاةحمایة ذلك في بماالفاضلةالعام والأخلاقالنظاملحمایةضروریاأراضیها في تجاریااستغلالهامنعیكون

.، مرجع سابق»بالبیئةالشدیدةالأضرارلتجنب أو النباتیة، أو الحیوانیة أو البشریة

2
یجب على كل من یرغب في الحصول على براءة الاختراع أن یقوم بتقدیم طلب كتابي «:07-03الأمرمن20المادة 

.، مرجع سابق»المختصةصریح إلى المصلحة 

3
تتعهد كل دولة من دول الاتحاد بإنشاء مصلحة خاصة للملكیة الصناعیة و مكتب «:02-75مرالأمن 12المادة 

.، مرجع سابق»للاطلاع الجمهور على براءات الاختراعمركزي 

4
.، مرجع سابق07-03من الأمر 21/02المادة 
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واحد لدى إیداع طلب یتمفللاستفادة من حمایة لبراءة الاختراع في أكثر من دولة،

الدول تؤلف، حیث على معاهدة التعاون بشأن البراءات امكتب البراءات الدولیة، بناء

الأطراف في هذه المعاهدة اتحادا من أجل التعاون في مجال إیداع طلبات حمایة 

و بالتالي2.و كذلك من أجل تقدیم خدمات تقنیة معینة.الاختراعات و بحثها و فحصها

، في جمیع أنحاء العالم3دولة 148الحصول على حمایة الاختراع فيمالكها منمكن تی

4.معاهدة إجرائیة الغایة منها تبسیط إجراءات الإیداعحیث تعد هذه المعاهدة

وصف الاختراع-2

5،إن الكشف عن الاختراع یعد شرط من شروط منح البراءة و یتم عادة بوصفه كتابة

أو باستعمال أحدها، فإنه یستحیل الكشف حیةلكن طالما یتعلق الاختراع بأحد الكائنات ال

لدى أیة سلطة إیداع دولي ویكون هذا الإیداع كافیاً حیةیتم إیداع الكائنات الفعنها كتابة، 

للحصول على البراءات أمام المكاتب الوطنیة في الدول المتعاقدة أو أمام أي مكتب إقلیمي 

یتم هذا الإیداع وفق مبادئ قررتها معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي حیث.للبراءات

1
اتفاق التربس و خیارات السیاسات، :كوریا كارلوس، حقوق الملكیة الفكریة، منظمة التجارة العالمیة و الدول النامیة

.193، ص2004ترجمة السید أحمد عبد الخالق، مراجعة أحمد بدیع بلیح، دار المریخ للنشر، الریاض، 

2
، یتضمن المصادقة بتحفظ على معاهدة 1999أبریل15مؤرخ في 92-99سوم الرئاسي رقم من المر 01المادة 

، و على لائحتها التنفیذیة،1984فبرایر  03و في  1979یونیو 19التعاون بشأن البراءات، المبرمة في واشطن بتاریخ 

.1999أبریل 19، الصادر في 28عدد  ج ر

3
/http://www.wipo.int/pct/ar:-نظام البراءات الدولي-معاهدة التعاون بشأن البراءات 

4
الحمایة الدولیة لحقوق الملكیة الفكریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون فتحي نسیمة،

  .20ص ، 2012الدولي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

5
على البلدان الأعضاء اشتراط إفصاح المتقدم بطلب الحصول على البراءة عن «:ADPICمن اتفاق29/01المادة 

.، مرجع سابق»الاختراع بأسلوب واضح و كامل یكفي لتمكین تنفیذ الاختراع من جانب شخص یمتلك الخبرة
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المنعقدة في بودابست في 1،الخاصة بالبراءاتالإجراءاتالكائنات الدقیقة لأغراض بإیداع

حیث تم إنشاء اتحاد ما بین الدول ،1980سبتمبر 26و المعدلة في 1977أفریل 28

2.دولة عضو79الأعضاء عرف باتحاد بودابست و یضم حلیا 

المطلب الثاني

أحكام براءة الاختراع على الأحیاء

، و لم تعد كائنات الحیةالاختراع على الساهمت التكنولوجیا الحیویة في تمدید براءة

كانت مسألة إبراء الأحیاء منتشرة في بعض الدول و قد. تنحصر على المادة الجامدة

أصبحت حالیا أمادون الأخرى، حیث یعود ذلك إلى ما قررته قوانینها الداخلیة،المتقدمة

).الفرع الأول(ADPICما جاء من أحكام في اتفاق ظاهرة معترف بها دولیا، وفقا ل

الفرع (نظرا لأهمیة براءة الاختراع و ما تضمنه من حمایة لمصالح صاحب الاختراع 

، لجأت أغلب الدول إلى تكریس براءة الاختراع على الكائنات الحیة في قوانینها )الثاني

).الفرع الثالث(الوطنیة

الأولالفرع 

مجال إبراء الأحیاء

تمنح على المواد الجامدة، أصبحت حالیا موضوعا للمواد بعدما كانت براءة الاختراع 

الهندسة الوراثیة یعد نقطة انطلاق لظاهرة إبراء التكنولوجیا الحیویة و حیث ظهور الحیة،

1
Article 13 de la directive 98/44: « Lorsqu’une invention porte sur de la matière biologique non

accessible au public et ne pouvant être décrite dans la demande de brevet pour permettre à une

personne du métier de réaliser l’invention, ou implique l’utilisation d’une telle matière, la description

n’est réputée suffisante pour l’application du droit des brevets que si:

la matière biologique a été déposée au plus tard le jour du dépôt de la demande de brevet auprès d’une

institution de dépôt reconnue. Sont reconnues au moins les institutions de dépôt internationales ayant

acquis ce statut conformément à l’article 7 du traite de Budapest du 28 avril 1977 sur la

reconnaissance internationale du dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure en matière de

brevets, ci-après dénommé «traité de Budapest», Op Cit.

2
:الخاصة بالبراءاتالإجراءاتالكائنات الدقیقة لأغراض بإیداعمعاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي 

http://www.kipo.ke.wipo.net/wipolex/ar/wipo_treaties/text.jsp?file_id=283780
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جوانب حقوق الملكیة الفكریة اتفاقالتزام دولي فرضه  مظانال اأصبحت هذكما.الأحیاء

، و یشمل ذلك الكائنات لتجارةلالعالمیة نظمةمالالدول الأعضاء في على  المتصلة بالتجارة

).ثالثا(، و الأصناف النباتیة الجدیدة )ثانیا(، و الكائنات الحیة المعدلة وراثیا )أولا(الدقیقة 

إبراء الكائنات الدقیقة: أولا

إذ یبلـغ حجمهـا أقـل مـن لا تـرى بـالعین المجـردة،التـيیقصد بالكائنات الدقیقة الأحیاء 

،الخلیـة، والكائنـات الأولیـةوحیدةالمیكرون، وتشمل البكتیریا والفطریات والطحالب، والكائنات 

.والفیروسات

یجوز أیضا للبلدان الأعضاء أن تستثني من «:ADPICوفق ما جاء به اتفاق 

النباتات والحیوانات، خلاف الأحیاء :یليالاختراع ماقابلیة الحصول على براءات 

أمر وجوبي دون تحدید لكیفیة نظام إبراء الكائنات الدقیقة یعتبرمما یؤكد أن 1.»...الدقیقة

:أمام افتراضین و همافنكون،الحصول علیها

حالة الحصول على الكائنات الدقیقة بطرق البیولوجیة الدقیقة؛:الافتراض الأول

الحصــول علـــى الكائنــات الدقیقــة علـــى حالتهــا الطبیعیـــة دون حالــة :الافتــراض الثـــاني

.العزل

یتحقــق قابلیــة الحصــول علــى بــراءة اختــراع للابتكــارات المتعلقــة بهــذه الكائنــات و كــون 

، یـدفعنا إلـى إلغـاء الافتـراض الثـاني و ذلـك بسـبب انتفـاء شـرط توافرت شـروط مـنح البـراءةمع

.ضعیة تأخذ حكم اكتشاف لا اختراعالجدة، فهذه الو 

في حین یتم التركیز على الافتـراض الأول، حیـث تشـمل الطـرق البیولوجیـة الدقیقـة كـل 

.2من استعمال الكائنات الدقیقة، أو إجراء تعدیل على هذه الأخیرة، أو إنتاج كائن دقیق

1
.، مرجع سابقADPICمن اتفاق )ب( 27/03المادة 

2
L’article 02 de la directive 98/44: « procédé microbiologique: tout procédé utilisant une matière

microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une

matière microbiologique », Op Cit.
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، الســالفة الــذكر، إذ تــم الموافقــة علــى مــنح Chakrabrtyوهــذا مــا أكــدت علیــه قضــیة 

ـــك البكتریـــا تـــم الحصـــول علیهـــا بفضـــل عملیـــة بیولوجیـــة دقیقـــة  البـــراءة بعـــد إتیـــان دلیـــل أن تل

.و المتمثلة أساسا في الاستعانة بكائن دقیق آخر

و تجـدر الإشـارة أن فــي الواقـع، قـد تــم مـنح أول بــراءة اختـراع علـى المــادة الحیـة لفائــدة 

Louis Pasteur بفرنســـا، و كـــذا بالولایـــات 1865و كـــان ذلـــك علـــى خمیـــرة الجعـــة ســـنة

غیر أنه تم الطعـن فـي هـذه البـراءة، و بالتـالي تـم إلغائهـا بحجـة 1873.1المتحدة الأمریكیة في

 الهـواء فـي طبیعيبشكلموجودةمجهریةالخلیةوحیدةالفطریاتمننوع يهأن هذه الخمیرة 

.، فإذا تعد منتوج طبیعي غیر قابل للإبراءالنباتات وعلى التربة في و

الكائنات المعدلة وراثیا:ثانیا

یمكن استثناء النباتات و الحیوانات من مجال براءة  ADPICق وفق أحكام اتفا

في حین یصبح إبراء هذه الكائنات أمر 2.الاختراع متى كانت ناتجة عن الطرق البیولوجیة

، مما )طرق غیر بیولوجیة و بیولوجیة دقیقة(وجوبي في حالة الاستعانة بالبیولوجیة الحیویة 

.(OGM)یفتح المجال لإبراء الكائنات المعدلة وراثیا

حي  كائن«:یعرف الكائن الحي المعدل وراثیا أو الكائن الحي المحور على أنه

جدیدة من مواد جینیة تم الحصول علیها عن طریق استخدام التكنولوجیا یمتلك تركیبة

3.»الإحیائیة الحدیثة

1
CHERCHOUR Mustapha, Op Cit, p 313.

2
یجوز أیضا للبلدان الأعضاء أن تستثني من قابلیة الحصول على «:، مرجع سابقADPICمن اتفاق )ب(27/03المادة 

الأسالیب و الطرق غیر والطرق البیولوجیة في معظمھا لإنتاج النباتات أو الحیوانات خلاف ...براءات الاختراع  

.»...البیولوجیة والبیولوجیة الدقیقة

3
.، مرجع سابق170-04سوم الرئاسي رقم من المر ) ز( 03المادة 
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أیة تطبیقات تكنولوجیة تستخدم النظم «:و تتمثل التكنولوجیا الإحیائیة الحدیثة في

البیولوجیة أو الكائنات الحیة أو مشتقاتها، لصنع أو تغییر المنتجات أو العملیات من أجل 

1.»استخدامات معینة

:كما تعرف التكنولوجیا الحیویة على أنها

تطبیق تقنیات داخل أنابیب الاختبار للحامض النووي المؤتلف ریبوز منقوص  - أ « 

  ؛، والحقن المباشر للحامض النووي في الخلایا أو العضیات)ADN(الأوكسجین 

وتتغلب على حواجز أو دمج الخلایا إلى أن تصبح خارج فئتها التصنیفیة؛  - ب 

التكاثر الفسیولوجي الطبیعیة أو إعادة الائتلاف، ولا تعتبر تقنیات مستخدمة في التربیة 

.»2والانتخاب الطبیعیین

، كان هذا )معدل وراثیا(فكلما كان هناك تغییر في الوضعیة الجینیة للكائن الحي 

.الأخیر قابلا للإبراء

، و یتعلق الأمر 1985المعدلة وراثیا إلى سنة تعود أول براءة اختراع على النباتات 

، و تعرف هذه البراءة ببراءة )tryptophane(بذرة قادرة على إنتاج الحمض الأمیني

Hibbert3.

لأمریكیة، التي تحوز على أكبر من أهم الشركات اMonsantoو حالیا تعد شركة 

لحشرات والأعشاب الضارةامقاومة قادرة علىالعدد من براءات الاختراع على النباتات 

4.و عباد الشمس و غیرھاكالقطن و فول الصویا

1
بروتوكول ناغویا بشأن الحصول على من) د( 02و المادة .، مرجع سابق163-95رئاسي ال سوممن المر 02المادة 

:المنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقیة التنوع البیولوجيالموارد الجینیة و التقاسم العادل و 

ar.pdf-protocol-https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya

2
.سابق، مرجع 170-04سوم الرئاسي من المر ) ط( 03المادة 

3
BERRI Noureddine, la protection juridique des inventions biotechnologiques, mémoire en vue de l’obtention

du diplôme de magistère en droit, option droit des affaires, faculté de droit, université mouloud Mammeri, tizi
ouzou, 2005, p28.

4
انا، حقوق الملكیة الفكریة حمایة أم نهب، ترجمة السید أحمد عبد الخالق، مراجعة بلیح أحمد بدیع، دار المریخ شیقا قاند

.117ص ،2005للنشر، الریاض، 
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تم منح أول براءة اختراع بالولایات المتحدة المعدلة وراثیا فقد للحیواناتو بالنسبة 

Huître"بخصوص المحار1987الأمریكیة و كان ذلك في سنة  triploïde«،1 بجعلها

.عقیمة على إنتاج المواد التناسلیة و اكتساب القدرة على النمو السریع

Mycفأرة، على براء اختراع على Harvardتحصلت جامعة 1988و في سنة 

Mouse ،2.مستعملة كعلاج ضد السرطان

الأصناف النباتیة الجدیدة:ثالثا

الملكیة الفكریة یعد أمر وجوبي،إن حمایة الأصناف النباتیة الجدیدة بموجب حقوق 

3.و یكون فعالبهاو یكون ذلك إما بموجب براءة اختراع أو نظام خاص

نظرا لعدم وجود نظام فرید فعال محدد لحمایة الأصناف النباتیة الجدیدة، قررت الدول 

.نموذجاUPOV4المتقدمة اتخاذ نظام 

الأعضاء للمنظمة العالمیة للتجارة، نجد أن و أمام هذا الخیار المتاح أمام الدول 

أغلبها، لا سیما المتقدمة منها، تفضل نظام براءة الاختراع نظرا لما یحققه من مزایا مقارنة 

).النباتيشهادة الصنف(بنظام حقوق مربي الصنف 

هي أداة لحمایة الأصناف النباتیة الجدیدة دون )COV(الصنف النباتيإن شهادة 

، فبالتالي الحق الاستئثاري ینطبق على الصنف المبتكر دون -génotype-وراثي تركیبها ال

المعلومات الوراثیة التي یحتویها و ذلك بهدف فتح المجال أمام مربین آخرین لإنتاج أصناف 

1
CALMONT Sébastien, « l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au

commerce (ADPIC) et les pays en développement », 2002, p13 :

http://www.irpi.fr/upload/pdf/etudes_juri/02_IRPI_OMC_les_pays_en_developpement_et_les_droits_de_proprie

te_intellectuelle.pdf.
2

HILAL El Ayoubi, « la brevetabilité du vivant: la Cour suprême tranche en faveur de l’industrie de

biotechnologie», 2004, p01 : www.fasken.com/.../LA_BREVETABILITE_DU_VIVANT.pdf

3
غیر أن على البلدان الأعضاء منح الحمایة لأنواع النباتات إما عن ...«:ADPICمن اتفاق ) ب( 27/3المادة 

.،  مرجع سابق»طریق براءات الاختراع أو بنظام فرید خاص بهذه الأنواع أو بأي مزیج منهما 

4
.تفاصیل هذا النظام ستكون محور الدراسة في المبحث الثاني من الفصل الأول
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DPI»1جدیدة أخرى، لذا یقال عن حقوق مربي الصنف أنها حقوق ملكیة فكریة مفتوحة  

ouvert». اءة الاختراع منح حق احتكاري كامل لحاملها فتشمل الحمایة في حین تهدف بر

أي النبتة و كذا التركیب الوراثي المرتبط بها، فلا یمكن الاستعانة  - phénotype-الظاهر

بالمعلومات الوراثیة للصنف النباتي السابق للحصول على صنف جدید دون موافقة صاحب 

.2fermés«DPI«فكریة مغلقةالبراءة، فتعتبر براءة الاختراع حقوق ملكیة 

ففي حالة حمایة الأصناف النباتیة الجدیدة بموجب براءة الاختراع، المزارع یكون 

حیث یضطر المزارع إلى اللجوء المربي للحصول .على علاقة تبعیة دائمة بمربي الصنف

المحاصیل )بذور(على البذور في بدایة كل موسم زراعي و لا یمكنه الاعتماد على نتائج 

3.السابقة

4Vernon و Monsantoو تعد قضیة  Hugh Bowmanخیر دلیل على ما سبق.

.Monsanto، و هو مزارع أمریكي، بشراء بذور فول الصویا منBowmanیقوم حیث 

قام هذا المزارع، إلى جانب المعتاد، بشراء بذور فول الصویا من 1999غیر أن في 

، بعد إجراء تحقیقات، Monsantoبعد مدة لاحظ .للاستفادة من التخفیضات)silo(السیرة 

.یفوق كمیة البذور المباعةBowmanأن المحصول الذي یتحصل علیه 

مؤسسا طلبه على أن هذا Bowmanبمقاضاة  Monsantoقام  2007و في سنة 

.الأخیر قام بزرع بذور، محمیة بموجب براءة اختراع، دون موافقته

، و كان القرار لصالح    2013فیفري 19و قد تم النظر في القضیة في 

Monsanto إذ براءة الاختراع ذات حمایة واسعة النطاق فتشمل النبات و البذور التي هي

5.مركز المعلومات الوراثیة

1
THOMAS Frédéric, « biodiversité, biotechnologies, et savoirs traditionnels : du patrimoine commun de

l’humanité aux ABS(Access to genetic resources and Benefit-Sharning) », in Revue Tiers Monde, 2006/4 n°
188, p 828 .
2

IDEM
3

Propriété intellectuelle, op cit, p35.
4

BORGES Rose-Marie, « Brevets et végétaux : quels enjeux ? », in Revue internationale d'intelligence
économique, 2013/1 Vol. 5, p 20
5

BORGES Rose-Marie, Op Cit, p20.
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الفرع الثاني

أثار منح براءة الاختراع على الأحیاء

لكن في  ،)أولا( حبها حقوق على الاختراعتمثل براءة الاختراع سند ملكیة تمنح صا

).ثانیا(نفس الوقت ترتب على عاتقه التزامات 

حقوق صاحب براءة الاختراع: أولا

1یبدأ سریانها من تاریخ إیداع طلب منح البراءة،سنة20،یتمتع صاحب البراءة لمدة

:بمجموعة من الحقوق أهمها

:حق الاستئثار-1

، و یفید ذلك أن للحائز على حق الاستئثارتتمثل حقوق صاحب البراءة أساسا في 

الاختراع و الاستئثار به و منع الغیر من ضوع و مالمنتوج البراءة وحده الحق في استغلال 

أما إذا كان الاختراع طریقة صنع فیشمل الاستئثار الطریقة و المنتوج ،استغلاله إلا بموافقته

2.نهاالمشتق أساسا م

إن براءة الاختراع التي تمنح على جینات معینة، لا تقتصر و في المجال الحیوي،

فیترتب عن ذلك 3.على هذه الأخیرة فقط و إنما تمتد إلى كل مادة حیة تدخل في تركیبها

:نتائج سلبیة تمس بالتنوع البیولوجي، من أهمها

الدقیقة المبرأة، و بالتالي اكتساب قدرة فعالة على التحكم في استخدام الكائنات -

4الحصول على براءة الاختراع لأي كائن حي یتم الحصول علیه؛

1
سابق، مرجعADPICاتفاقمن33، مرجع سابق،  تقابلها المادة 07-03من الأمر09المادة 

2
.، مرجع سابقADPICمن اتفاق 28، مرجع سابق و تقابلها المادة 03/07من الأمر 11المادة 

3 Article 09 de la directive 98 /44, op cit: « La protection conféréé par un brevet à un produit contenant une

information génétique ou consistant en une information génétique s’étend à toute matière, dans laquelle le

produit est incorporée et dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce sa fonction ».

195كوریا كارلوس، مرجع سابق، ص 4
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التحكم في المواد النباتیة، مما یؤدي إلى جعل المزارعین معتمدین على أصحاب -

1؛البراءة في الحصول على البذور في كل موسم زراعي

یولوجیة،  یؤدي إلى إن الإبراء واسع النطاق للجینات و غیرها من الموارد الب-

تعاظم حیازة المحاصیل الرئیسیة في العالم كالذرة و القمح و فول الصویا، بین 

2؛أیدي الشركات صاحبة التكنولوجیا

الاستیلاء على المعارف التقلیدیة للمجتمعات الأصلیة و المحلیة، التي تشكل -

.جزءا من التنوع البیولوجي

:حق التصرف في البراءة-2

و قد یكون ذلك إما بمقابل براءة الاختراعلصاحب البراءة الحق في التنازل عن

كما یحق لمالك 3،فیكون على شكل عقد بیع أو مقایضة أو بدون مقابل على شكل عقد هبة

4.البراءة تحویل الحق عن طریق الإرث أو إبرام عقود التراخیص

التزامات حامل البراءة:ثانیا

لصاحب براءة الاختراع الحمایة من حیث الاعتراف له بحقوقه كما یضمن القانون 

.على الاختراع، فهو في نفس الوقت یراعي مصلحة الغیر من خلال فرض التزامات

:الالتزام بدفع الرسوم المقررة-1

إذ  1یلتزم المخترع بدفع الرسوم القانونیة عند تقدیمه لطلب الحصول على البراءة،

.التي توفرها الدولة للاختراعیكون ذلك كمقابل للحمایة 

1
.113قاندانا شیقا، مرجع سابق، ص 

2
التنوع البیولوجي و التنمیة المستدامة حل المسائل الصعبة، ترجمة السید أحمد عبد الخالق، :الملكیة الفكریةمارتن هور،

  .37ص  ،2004مراجعة أحمد بدیع بلیح، دار المریخ للنشر، الریاض، 

3
مؤسسة دراسة حالة :رحماني أسماء، دور براءة الاختراع في دعم تنافسیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

AMPMECA-IND مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، فرع تسییر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، كلیة ،

.66، ص 2009العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر و العلوم التجاریة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
.، مرجع سابق03/07من الأمر11/02المادة 4
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:الالتزام باستغلال البراءة-2

أمر تعد قابلیة الاستغلال الصناعي أهم شروط منح البراءة لذا استغلال الاختراع 

ترخیصه للغیر ، كان بإمكانهفإن لم یتمكن المخترع من استغلال الاختراع بنفسه.إلزامي

سنوات من إیداع 04الاختراع بعد مرور اكتشاف عدم استغلال لكن في حالة2.بموجب عقد

3.، تم ترخیصه إجباریاسنوات من منح البراءة 03الطلب أو 

:الالتزام بمراعاة المصلحة العامة-3

یعتبر شرط الموافقة المسبقة نسبي، نظرا لإلزامیة منح التراخیص لما یتعلق الأمر 

4.و لغایات الأمن الوطنيبالمنفعة العامة من تغذیة و صحة

، )النباتات و الحیوانات(فبالتالي لا یحق لصاحب براءة الاختراع على الكائنات الحیة 

.منع الغیر من استعمال هذه الأخیرة متى كانت ضروریة للأمن الغذائي أو العلاج

الفرع الثالث

موقف المشرع الجزائري من إبراء الأحیاء

الاختراع على الكائنات الحیة، إذ یتباین موقف المشرع الجزائري بخصوص منح براءة 

).ثانیا(، و بین النباتات و الحیوانات )أولا(یمیز بین الكائنات الدقیقة 

إبراء الكائنات الدقیقة: أولا

لا یمكن الحصول شرعا على «:54-66مر بالرجوع إلى أحكام براءة الاختراع في ظل الأ

لا ینطبق على هذا الحكم، غیر أن ...إجازات الاختراع أو شهادة المخترعین، بخصوص

5.»الطرائق المختصة بعلم الجراثیم و على المنتجات المحصلة بواسطة هذه الطرائق

.مرجع سابق، 20/02المادة 1
.نفسهالأمر، 37المادة 2
.، الأمر نفسه38المادة 3
.، الأمر نفسه49/01المادة 4
.، مرجع سابق54-66من الأمر 05المادة 5
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عل اعتبر المشرع الجزائري أن ظاهرة إبراء الكائنات الدقیقة جائزة، متى تم الحصول فقد  

نه عدل عن موقفه هذا أإلا  .هذه الكائنات بطرق البیولوجیة الدقیقة لا الطرق الطبیعیة

لا یمكن الحصول قانونا على براءة الاختراع من «:17-93بصدور المرسوم التشریعي 

من مجال براءة الاختراع تستثنى الكائنات الدقیقة ف1،»...أصول العضویات المجهریة...أجل

.مهما كانت طریقة الحصول علیها

إمكانیة إبراء الكائنات الدقیقة أما الوضع الراهن، یبین أن المشرع الجزائري اعتمد 

حصر المشرع للحالات التي ، حیث یتضح ذلك من خلال علیهامهما كانت طریقة الحصول

لا یمكن الحصول على براءات اختراع «:لا یمكن الحصول فیها على براءة الاختراع

:بموجب هذا الأمر بالنسبة لما یلي

الأنواع النباتیة أو الأجناس الحیوانیة و كذلك الطرق البیولوجیة المحضة للحصول -1

على النباتات أو الحیوانات؛ 

الاختراعات التي یكون تطبیقها على الإقلیم الجزائري مخالفا للنظام العام و الآداب -2

عامة؛ال

الاختراعات التي یكون استغلالها على الإقلیم الجزائري مضرا بالصحة و حیاة -3

2.»الأشخاص و الحیوانات أو مضر بحفظ النباتات أو یشكل خطرا جسیما على حمایة 

الاختراع یجب توفر الشروط المنصوص منح براءةلكن تجدر الإشارة أنه حتى یتم 

علیها قانونا، فبالتالي هذه الشروط و بالضبط شرط الجدة لا یتحقق إذا تم الحصول على 

.طبیعیاالكائن الدقیق 

الحیواناتإبراء النباتات و :ثانیا

تلك  عنالنباتات و الحیوانات الناتجة عن الطرق الطبیعیة أو البیولوجیة تختلف

فبالنسبة للطائفة الأولى فهي مستثناة من مجال براءة .ن الطرق غیر البیولوجیةالناتجة ع

1
.، مرجع سابق17-93من المرسوم التشریعي 08المادة 

.، مرجع سابق07-03من الأمر 08المادة 2
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أما الطائفة 2.إذ تأخذ حكم الاكتشافات التي هي في الأصل غیر قابلة للإبراء1الاختراع،

3.الثانیة فهي تخضع لنظام براءة الاختراع

4.الحیوانیةو لا تخضع لنظام براءة الاختراع الأصناف النباتیة و الأجناس 

1
الطرق :...لا یمكن الحصول قانونا على براءة الاختراع من أجل«:، مرجع سابق07-03من الأمر08/01المادة 

.»البیولوجیة المحضة للحصول على نباتات أو حیوانات 

، مرجع سابق، 54-66من الأمر 05و هو نفس المبدأ المعمول به في ظل التشریعات السابقة، و كان ذلك ضمن المادة 

.، مرجع سابق17-93المرسوم التشریعي من 08و المادة 

2
.، مرجع سابق07-03من الأمر 07المادة 

3
.، الأمر نفسه08/01حسب مفهوم المخالفة لأحكام المادة 

4
.مرجع نفسه
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المبحث الثاني

Suiتطبیق نظام :حمایة الأصناف النباتیة Generis

فهي بذلك تحوز ،مركز منشأ للكثیر من الموارد الوراثیة الزراعیةالنامیةبلدانال تعتبر

فتح مع تطور التكنولوجیا الحیویة لكن  .على قدر كبیر من الموارد الوراثیة النباتیة النادرة

ولضمان ذات طابع فرید و ممیز، بتكار أصناف نباتیة جدیدة المجال أمام الدول المتقدمة لا

، حمایة ، إلى جانب نظام براءة الاختراعADPICكرس اتفاق حمایة لهذه الابتكارات

لحمایة وفقل نموذجاUPOVنظام و یعد .الأصناف النباتیة بموجب نظام خاص فعال

).المطلب الأول(أسس و مبادئ محددة 

إطاراً لحمایة حقوق الملكیة الفكریة في الأصناف النباتیة UPOVیةمثل اتفاقت

 فيأقل تكون حمایة غیر أن هذه ال، حقوق حصریةمربي الصنفالجدیدة عن طریق منح

ؤثر سلباً على یذلك قد  كونتمنح لأصحاب براءات الاختراع، التيالحمایة مستواها من

.)المطلب الثاني(ومصالح المزارعین الزراعيالإنتاج 

المطلب الأول

الإطار القانوني لحمایة حقوق مربي الصنف

، الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة، بحمایة الأصناف ADPICاتفاق  ألزم

غیر أنه لم .خاص فعالفرید ضعا الخیار بین نظام براءة الاختراع ونظام االنباتیة الجدیدة و 

قررت الدول المتقدمة ، فما المقصود بالنظام الخاص و لا معاییر تقدیر الفعالیةیتم تحدید

وفق شروط محددة)الفرع الأول(مربي الصنف بحقوقیعترفنموذجاUPOVاتخاذ نظام 

).الفرع الثالث(إتمام الإجراءات القانونیةبعد  و، )الفرع الثاني(
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الأولالفرع 

ل حقوق مربي الصنفحم

أسست  وقد .1961دیسمبر  02في  النباتیةالأصنافلحمایةالدولیةالاتفاقیةأبرمت

، و هو عبارة عن منظمة حكومیة دولیة مقرها جنیف والنباتیةالأصنافلحمایةاتحادا 

.UPOVیعرف باتحاد 

، ثم عدلت ثلاث مرات و 1968أوت  10حیز التنفیذ في UPOVدخلت اتفاقیة 

أفریل  24في و دخل حیز التنفیذ 1991و أخیر تعدیل كان  1978و  1972كان ذلك في 

1.عضو71و یبلغ عدد أعضائها حالیا .1998

منالنباتیةالأصنافلحمایةفعالنظاموتعزیزتوفیرإلى  UPOVتهدف اتفاقیة 

حمایة جمیع عضاءأوجبت على جمیع الدول الأحیث .جدیدةأصنافإنتاجتشجیعأجل

في التوصل إلیها أي سواء عتمدةالأصناف النباتیة الجدیدة بغض النظر عن الطریقة الم

2.كانت من خلال التكاثر الجنسي أو اللاجنسي أو عن طریق استخدام الهندسة الوراثیة

و ذلك بموجب لمربيلو تتمثل خصوصیة هذه الاتفاقیة في منح حقوق حصریة 

استولد الذي الشخصذلك ، أساسا،یقصد هنا بالمربي و COV(.3(شهادة الأصناف النباتیة

یدل على أن مجال الحمایة یشمل حتى الأصناف الطبیعة، مما4،وطوّرهاكتشفه أو ماصنفا

1
Union internationale pour la protection des obtentions végétales, publication no 437(FR):

www.upov.int/index_fr.html

2
، مداخلة ملقاة في الیوم الدراسي حول الملكیة الفكریة، »الحمایة الدولیة للأصناف النباتیة الجدیدة«أیت تفاتي حفیظة، 

.02، ص )منشورغیر(2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
3

LAPERCHE Blandine, Op cit, p 114.

النباتیةحمایة الأصنافمكتب، و حالیا منح )radis(، و كان ذلك على الفجل1968منحت أول شهادة صنف نباتي سنة 

:لأكثر تفاصیل أنظر.)Majesty(فاصولیا ماجیستيشهادة لصنف من الفاصولیا تدعىالكندي،
Agence canadienne d'inspection des aliments:
http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/pbrpov/cropreport/bea/app00004941f.shtml
4

Article 01 de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, UPOV, Genève, 1991 :
« on entend par “obtenteur” :- la personne qui a crée ou qui a découvert et mis au point une variété ; - la
personne qui est l’employeur de la personne précitée ou qui a commandé son travail, lorsque la législation de la
Partie contractante en cause prévoit que le droit d’obtenteur lui appartient ; - ou l’ayant droit ou l’ayant cause de
la première ou de la deuxième personne précitée, selon le cas ».
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البیولوجي من حیث الحقوق الاستئثاریة التي تمنح للمربي و و هذا یؤثر سلبا على التنوع 

الأصناف النباتیة الجدیدة، .فتح المجال للقرصنة البیولوجیة

:محل الحمایة بأنهو یعرف الصنف 

أي مجموعة نباتیة تندرج في تصنیف نباتي واحد من أدنى المرتبات المعروفة، «

:منح حق مربي النباتات ویمكنوبغض النظر عن استیفائها تماماً لشروط 

التعرف علیها بالخصائص الناجمة عن تركیب وراثي معین أو مجموعة معینة من -

.التراكیب الوراثیة 

  ؛تمیزها عن أي مجموعة نباتیة أخرى بإحدى الخصائص المذكورة-

1اعتبارها وحدة بالنظر إلى قدرتها على التكاثر دون أي تغییر- .«

و  نفس التعریف الوارد في المعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیةو تقریبا هو 

                                         :الزراعة

أي مجموعة نباتیة ضمن نطاق مصنف نباتي واحد من أدنى المراتب یقصد بالصنف«

2.»ة الأخرى على التكاثرالمعروفة، و تعرف من خلال قدرة خصائصها الممیزة و الوراثی

فیجب تعریف الصنف بخصائصه و تمییزه عن أي صنف آخر و ألا یتغیر أثناء 

عملیة التكاثر، و إذا لم تستوف مجموعة نباتیة تلك المعاییر فلا تعتبر في عداد الأصناف 

.UPOVبناء على نظام 

1
Article01 /06 de la Convention UPOV 1991: « on entend par “variété” un ensemble végétal d’un

taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde ou non pleinement aux conditions pour

l’octroi d’un droit d’obtenteur, peut être :

- défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison

de génotypes,

- distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères et ;

- considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme », op cit.

2
  :و الزراعة من المعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة02المادة 

http://www.wipo.int/wipolex/ar/other_treaties/text.jsp?file_id=195807
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، لم یرد أي تعریف للصنف في اتفاقیة1991لسنة UPOVعلى خلاف اتفاقیة 

1.في تحدید خصائص الصنف المؤهل للحمایةالأعضاء الحریةالدولمما یعطي،1978

الصنف النباتي أصغر وحدة داخل وحدات المملكة النباتیة و أصغر تصنیف یعد

تقسم إلى أجناس و هي بدورهاو  عائلاتیمكن تقسیم النباتات إلیه، فالنباتات تقسم إلى 

2.الأجناس إلى أنواع و الأنواع إلى أصناف

لكن . الأنواع و الأجناسكل منUPOVالمكرسة في اتفاقیة حمایة ال تشملو  

، و ما هو علیه 1978لسنة UPOVیختلف الأمر بین ما كان ساریا في ظل اتفاقیة 

.1991لسنة UPOVبموجب اتفاقیة 

تستفید من حمایة یمكن أن1978لسنة UPOVاتفاقیة فبالنسبة للدول الأعضاء في 

حمایة خمسة أجناس أو أنواع من النباتات كحد أدنى عند متى تمتالأنواع و الأجناس، 

الدولة، على أن تلتزم الدولة المعنیة بزیادة هذا العدد تدریجیا فيدخول الاتفاقیة حیز التنفیذ 

:على النحو التالي

خلال ثلاثة جنسا ونوعاعشرةتتمتع بالحمایةالتيعدد أجناس أو أنواع النباتات بلغی-

  ؛من دخول الاتفاقیة حیز التنفیذسنوات 

من المحمیة ثمانیة عشرة في ظرف ستة سنوات أجناس أو أنواع النباتاتیبلغ عدد -

  ؛دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ

3.دخول الاتفاقیة حیز التنفیذسنوات منثمانیةجنسا ونوعا بعد 24إلى  لیصل-

1
HELFER Laurence R, « Droits de propriété intellectuelle et variétés végétales : Régimes juridiques

internationaux et options politiques nationales », organisation nationale des nations unis pour l’alimentation et

l’agriculture, Rome, 2005, p29.

2
.16أیت تفاتي حفیظة، مرجع سابق، ص

یة، و الفاصولیاء هي جنس من البقلیات التي تأتي على عدة أنواع منها فمثلا تعتبر البقلیات هي عائلة نبات-

.الطازجة و الجافة، و من هذه الأخیرة نجد البیضاء و الحمراء و هي التي تشكل الصنف

3
Article 04 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, UPOV, Genève, 1978.
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إذ حمایة الأجناس و الوضع یختلف1991لسنة UPOVفي ظل اتفاقیة غیر أن

:مع مراعاة الأوضاع التالیةالأنواع أمر وجوبي، 

حمایة نطاق التوسع :1991بالنسبة للدول التي كانت أعضاء في الاتحاد قبل -

تاریخ التزامها منحد أقصى كخمس سنوات  يبعد مضجمیع أجناس وأنواع النباتاتفیشمل 

  ؛الجدیدةأحكام الصیغةبتطبیق 

انضمت مباشرة إلى التيالدول  يالاتحاد، وه فيأما بالنسبة للدول الأعضاء الجدد -

جنسا أو نوعا نباتیا على 15فتلتزم بحمایة :ولم یسبق لها الانضمام للاتحاد1991صیغة 

بتطبیق أحكام الاتفاقیة، وتلتزم بزیادة هذا العدد حتى تغطى الأقل اعتبارا من تاریخ التزامها

1.حدأقصى كسنوات 10مدةالحمایة كافة الأجناس والأنواع النباتیة بعد 

الفرع الثاني

شروط حمایة الأصناف النباتیة

تتطلب حمایة الأصناف النباتیة توفر مجموعة من الشروط الموضوعیة و المتمثلة 

شرط التسمیة إضافة إلى، )رابعا(و الثبات )ثالثا(، التجانس )ثانیا(التمیز، )أولا(في الجدة 

).خامسا(

الجدة: أولا

تضفى صفة یشترط لمنح الحمایة للصنف النباتي الجدة النسبیة لا المطلقة، حیث 

  :في لصنف النباتي متى لم یتم التصرف في بذور أو محصول هذا الصنفالجدة على ا

تم فیها طلب الحمایة خلال سنة على الأقل من تاریخ الطلب؛إقلیم الدولة التي -

و لما یتعلق .خارج الإقلیم الذي تم فیه طلب الحمایة لمدة تزید عن أربعة سنوات-

2.الأمر بحمایة الأشجار و الأعناب

1
Article 03 de la Convention UPOV 1991, op cit.

2
Article 06, Ibid.
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توسعت الدولة في الحمایة لتشمل أجناس أو أنواع لم یسبق أن أضفت  إذالكن  

علیها الحمایة بموجب هذه الاتفاقیة أو بموجب إحدى الصیغ السابقة فیجوز لها أن تعتبر 

1.دون قیودالصنف جدیدا 

التمیز:ثانیا

عن غیره من متى توفرت فیه صفة خاصة تجعله منفردا یعد الصنف متمیزا 

.السجل الرسمي في البلد المطلوب فیه الحمایةالمسجلة فيالأصناف

في  تحقق شرط التمیز متى اتضححیث ی، وقت تقدیمه الطلببفیرتبط شرط التمیز

الصنف النباتي الجدید الاختلاف الظاهر و الواضح الذي یمكن اكتشافه بسهولة عن بقیة 

2.تاریخ إیداع الطلب فيالأصناف الموجودة و التي تم منحها الحمایة أو قیدها 

التجانس:ثالثا

، وذلك مع مراعاة و متناسقةوحدةأن تكون الخصائص الأساسیة للصنف م

3.الاختلافات المتوقعة في الخصائص الأساسیة للصنف التي تتسم بها عملیة تكاثره

طلق لخصائص الصنف، حیث أن الاختلافات مالوهذا یعنى أنه لا یشترط التجانس 

4.وجود التجانسي تصاحب عادة عملیة التكاثر لا تنفالتيالخصائص  فيالمتوقعة 

و قد انتقد هذا الشرط من طرف بعض الفقهاء، حیث اعتبروه مقید للتنوع الجیني 

5.مماثلةال ةالنباتیللأصنافالزراعي و مشجع 

1
Article 06 de la Convention UPOV 1991, op cit.

2
Article 07, Ibid.

3
Article 08, ibid.

4
، حلقة الویبو الوطنیة التدریبیة حول الملكیة الفكریة »حمایة الأصناف النباتیة الجدیدة«الصغیر حسام الدین،

www.wipo.int/...ip.../wipo_ip_dipl_cai_04_5.doc:11، ص2004القاهرة، للدبلوماسیین، 

5 HELFER Laurence R, op cit, p26.
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الثبات:رابعا

یكون الصنف ثابتا إذا ضلت خصائصه الأساسیة مستقرة و غیر متغیرة بعد تكرار 

زراعیة، أي أنه یعد ثابتا متى احتفظ بخصائصه الممیزة له عند كل دورةتكاثره أو في نهایة 

1.تهاتعدد زراع

التسمیة:خامسا

نفستسمیة الصنف النباتي تسمیة مختلفة عن أي تسمیة لأي صنف آخر من یتم

نوعه أو قریب منه یكون موجودا من قبل في إقلیم أي دولة متعاقدة من أجل سهولة التعرف 

و أن یكون هذا الاسم مبینا له و متسقا مع النوع الذي ینتمي إلیه الصنف فیشترط أن .علیه

و دالا على خصائصه، كما یجب أن لا یكون مثیرا اللبس أو التضلیل فیما یتعلق 

2.أو قیمته و أن یكون مختلفا عن أسماء الأصناف الأخرىبخصائصه أو ماهیته 

و أبقت علیها اتفاقیة 19783إن الشروط الخمسة السابقة الذكر، واردة في اتفاقیة 

4.و هي واردة على سبیل الحصر و لا یمكن الاتفاق على غیرها1991

5.، یتعرض حق مربي الصنف للبطلانوفي حالة ما إذا تخلف أحد هذه الشروط

الفرع الثالث

الإجراءات القانونیة لحمایة حقوق المربي

یتعین على مربي الصنف الذي یرید الاستفادة من حمایة قانونیة لحقوقه، إتباع بعض 

).ثانیا(منح الحمایة وفق مبادئ محددة بالتي تتكفل) أولا(داریة الجهات الإأمامالإجراءات 

1
Article 09 de la convention UPOV 1991, op cit

2
Article 20, Ibid.

3
Article 06 de la convention UPOV 1978, op cit.

4
Article 05 de la convention UPOV 1991, op cit :

« Le droit d’obtenteur est octroyé lorsque la variété est: nouvelle, distincte, homogène et stable.

L’octroi du droit d’obtenteur ne peut dépendre de conditions supplémentaires ou différentes de celles

mentionnées ci-dessus, sous réserve que la variété soit désignée par une dénomination ».
5

Article 21, ibid.
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طلب منح الحمایة لمربي الصنف :أولا

یقوم مربي الصنف بإیداع طلب الحمایة أمام الجهات الإداریة المختصة لدى الدول 

).2(ثم یتم فحص الطلب و إصدار القرار المناسب ، )1(الأعضاء 

إیداع الطلب-1

دولة یختارها من الدول  أي في النباتيإیداع أول طلب لحمایة الصنف  يیحق للمرب

الدولة أو الدول الأخرى  في النباتيتاریخ لاحق حمایة ذات الصنف  فيثم یطلب 1،المتعاقدة

أعضاء الاتحاد وذلك بإیداع طلب الحمایة لدى الجهة الإداریة المختصة بتلك الدولة أو 

قدمت إلیها طلبات الحمایة التيكل دولة من الدول  فيوتبت الجهة المختصة الدول الأخرى

أودع فیها أول طلب لحمایة التيالدولة  فيالحمایة  ياللاحقة دون أن تنتظر منح المرب

2.النباتيالصنف 

دولة أن ترفض منح المربى الحمایة أو تنقص مدتها استنادا إلى أن  لأيلا یجوز  و

دولة أو منظمة دولیة حكومیة  أي فيحمایة الصنف ذاته لم تطلب أو رفضت أو انقضت 

3.أخرى

فحص الطلب-2

استیفاءمنللتأكدفحصإجراءصنفال لمربيالحقبمنح قرار أي اتخاذیقتضي

4.الضروریةوالموادوالوثائقكافة المعلومات، بناءا على الشروط الموضوعیة

 ذلك غیرتباشرالصنف أوتزرع أن الفحص،إجراءأثناءللجهة المختصة ویجوز

الاختباراتمن ذلك غیربمباشرة أو الصنفبزرعالغیرتكلف أو الضروریة،الاختباراتمن

1
Article 10/01 de la convention UPOV 1991, op cit.

2
Article 10/02, Ibid.

3
Article 10/03, Ibid.

4
Article 12, Ibid.



الفصل الأول                                تطبیق حقوق الملكیة الفكریة على التنوع البیولوجي

44

التيالاختباراتمن ذلك غیر أو الزرع اختباراتنتائجالحسبان في تأخذ أو الضروریة،

.سبقت مباشرتها

منح الحمایة لمربي الصنفمبادئ:ثانیا

،UPOVبادئ قررتها اتفاقیةیتأسس منح الحمایة لمربي الصنف على مجموعة م

مبدأ الأولویةتتمثل في و  ،الدولیة لحمایة الملكیة الفكریةو هي نفسها المعتمدة في الأنظمة 

.)2(، و مبدأ المعاملة الوطنیة )1(

مبدأ الأولویة-1

یحق لمربي النباتات الذي أودع طلبا لحمایة الصنف النباتي في إحدى الدول 

في دولة أخرى الأعضاء تكون له الأولویة إذا أودع طلبا لاحقا لحمایة ذات الصنف النباتي 

شهرا من تاریخ تقدیم الطلب الأول و یشترط للاستفادة من حق الأولویة أن 12عضو خلال 

یتمسك مربي النباتات في الطلب الثاني بأولویة الطلب الأول و یجوز للإدارة المختصة 

مطالبته بتقدیم المستندات المتعلقة بالطلب الأول العینات و الأدلة التي تثبت أن موضوع 

أشهر، كما تمنح له مهلة سنتین 3لطلبین هو حمایة صنف نباتي واحد و ذلك خلال ا

أشهر على الأقل لتزوید جهة الإدارة بما یلزمها من معلومات ووثائق و 3إضافة إلى مهلة 

1.مواد مطلوبة لإجراء الفحص

مبدأ المعاملة الوطنیة-2

في الاتحاد معاملة مواطني الدول الأخرى الأعضاء و الدول الأعضاءتلتزم 

الأشخاص الطبیعیة المقیمة فیها و الأشخاص المعنویة التي یقع مقرها فیها نفس المعاملة 

التي تمنحها حالیا أو مستقبلا قوانینها لمواطنیها شریطة استیفاء الشروط و الإجراءات 

2.الشكلیة التي تنص علیها تلك القوانین

1
Article 11 de la convention UPOV 1991, op cit.

2
Article 04, Ibid.
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الثانيالمطلب

نطاق حقوق مربي الصنف

الصنف ونظاما خاصا یهدف إلى الاعتراف بحقوق مربي UPOVتمثل اتفاقیة 

تمنحها قوانین براءات تيالإلى درجة الحمایة لا یصل ، لكن )الفرع الأول( لها ضمان حمایة

إذ تراعي مصالح المزارعین، مما یحد من الحقوق الاستئثاریة للمربي الاختراع للمخترع 

و نظرا لهذا الطابع الخاص للحمایة نجد أن أغلب الدول النامیة تعتمد على ).الفرع الثاني(

سواء بالانضمام إلى الاتحاد أو بسن تشریعات ، لحمایة الأصناف النباتیةUPOVنظام 

).فرع ثالث(هو الوضع بالنسبة للجزائر داخلیة تقوم على نفس المبادئ كما

الفرع الأول

مضمون حقوق مربي الصنف

مجموعة من الحقوق لمربي الصنف، لكن یختلف الوضع بین UPOVتمنح اتفاقیة 

حالیا في ظل اتفاقیة و ما هو معمول به ) أولا( 1978ما هو مكرس في اتفاقیة 

).ثانیا(1991

UPOV1978حقوق مربي الصنف وفق اتفاقیة : أولا

حقوقا استئثاریة في كل من الحالات لمربي الصنف UPOV1978تضمن اتفاقیة 

1:الآتیة

 ؛حق منع الغیر من إنتاج مواد تكاثر الصنف المحمي أو إعادة إنتاجها لأغراض تجاریة-

  ؛منهحق منع الغیر من عرض هذه المواد للبیع و تسویقها دون ترخیص -

حق منع الغیر من تسویق نباتات الزینة أو أجزاءها لغیر غرض الإكثار عندما تستعمل -

.استعمالا تجاریا

1
Article 05 de la convention UPOV 1978, op cit.
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على المواد الخاصة بالتكاثر أو إعادة الإنتاج فلمربي الصنف حق استئثاري 

لیس لغیر مربي الصنف النباتي الحق في استغلاله تجاریاً ما لم ف .للأغراض التجاریة

  .لكله بذیرخص 

سنة 15لمدة و یتم توفیر الحمایة للصنف النباتي و بالتالي ضمان حقوق المربي 

على الأقل، لكن لما یتعلق الأمر بالكروم و أشجار الغابات و أشجار الفاكهة و كذا أشجار 

، بدایة من تاریخ منح شهادة مربي سنة كأدنى حد18الزینة فتصل مدة الحمایة إلى 

1.الصنف

UPOV1991حقوق مربي الصنف وفق اتفاقیة :ثانیا

یتضح أن ،UPOV1991اتفاقیة بأحكام UPOV1978اتفاقیة مقارنة أحكام

إلى مواد غیر الصنف ، كما تمتد الحمایة )1(استئثاریة أوسع حقوقمربي الصنف یتمتع ب

).3(، كما هناك تمدید لمدة الحمایة )2(المحمي

الحقوق الاستئثاریة الأصلیة-1

و ذلك من خلال منع ، UPOV1991مربي الصنف في ظل اتفاقیة توسیع حقوقتم 

:الغیر من

  ؛)إعادة الإنتاج(الإنتاج أو الإكثار -

  ؛التهیئة بغرض الإكثار-

  ؛العرض للبیع-

  ؛البیع أو التسویق-

    ؛الاستیراد و التصدیر-

2.لتخزین لأي غرض من الأغراض السابقةا-

1
Article 08 de la convention UPOV 1978, op cit.

2
Article 14/01 de la convention UPOV 1991, op cit
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الممارسات یلتزم بالحصول على الموافقة المسبقة من فحتى یستفید الغیر من هذه 

.مربي الصنف

عمل  أيلمباشرة صنفصول على ترخیص من مربى الكما یتوجب على الغیر الح

ذلك النبات  في، بما )مثل الحبوب والثمار(من الأعمال المتقدمة فیما یتعلق بمواد الحصاد 

ن طریق استعمال مواد تكاثر الصنف یتم الحصول علیها عالتيبكامله أو أجزاء النبات 

المحمى بدون ترخیص، ما لم تكن قد أتیحت لمربى النباتات فرصة معقولة لممارسة حقه 

1.على مواد التكاثر المذكورة

إذا اشترى المزارع مواد تكاثر الصنف النباتي المحمي من المربي أو حصل على ف

المصنف المحمي، فلا یمتد الحق الاستئثاري ترخیص منه باستغلالها واستخدامها في زراعة 

للمربي إلى مواد الحصاد الناتجة من زراعة الصنف المحمي لأن المربي قد باشر حقه على 

أما إذا لم تتح للمربي .مواد التكاثر التي استخدمت في الزراعة ومنح للمزارع ترخیصاً بها

فیكون له مباشرة الحق الاستئثاري فرصة معقولة لمباشرة حقه الاستئثاري على مواد التكاثر

2.على مواد الحصاد

 .UPOV 1991 ةاتفاقیحكامطبقاً لأسجلهو ) س(صنفاً نباتیاً ) أ( استحدثفمثلا إذا 

.تفاقیةالا هذه بالحمایة التي تضفیهافبالتالي یتمتع

بزراعة الصنف النباتي المحمي بدون موافقة المربي ) ع(أحد رعایا الدولة ) ب(ثم قام 

.UPOVاتفاقیة في دولته الغیر عضو في 

من ) أ(مكن لن یتUPOV1991اتفاقیة القواعد المقررة في بعمالاإفهنا نجد أن 

قد تحول من مواد التكاثر إلى مواد الحصاد كون هذا الحق ،مباشرة حقه الاستئثاري

1
Article 14 /02 de la convention UPOV 1991, Op Cit.

2
براءات حق المؤلف و الحقوق المجاورة، العلامات التجاریة،:جمیعي حسن عبد الباسط، بحوث في حقوق الملكیة الفكریة

.39، ص 2010الأصناف النباتیة، د د ن، القاهرة،الاختراع،
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حقه في أي من الدول التي یكون متمتعاً فیها  ةمباشر یبقى له إمكانیةو ، )الحبوب والثمار(

1).ع(بالحمایة وذلك على مواد الحصاد التي یتم استیرادها من الدولة 

تمدید حقوق مربي الصنف إلى مواد غیر الصنف المحمي -2

مواد غیر لا تقتصر حقوق المربي على الصنف المحمي، و إنما تمتد حتى إلى 

:و ذلك على النحو التاليالمحميالصنف 

د حقوق المربي لتشمل المنتجات تللدول المتعاقدة أن تدعم الحمایة بأن تم-أ

2.المصنوعة مباشرة من مواد الحصاد

، إذ Cafteraشركة قضیة ضد Monsantoفبناءا على هذا الحق،  رفعت شركة

، دون Monsantoتقوم هذه الأخیرة باستیراد دقیق مصنوع من فول الصویا المحمي لصالح 

لكن بعد النظر في القضیة تم رفض الدعوى، كون أن .الحصول على موافقة مسبقة منها

3.فول الصویا یتمتع بخاصیة المقاومة للأعشاب و أن هذه الخاصیة لم تظهر في الدقیق

تشمل ، من الصنف المحمي وبعض الأصناف الأخرىالأصناف المشتقة - ب

:الحمایة في هذه الحالة كل من

الأصناف المشتقة أساسا من الصنف المحمي إذا لم یكن هو أیضا صنفا مشتقا من -

  ؛الأساس

الأصناف التي لا یمكن تمییزها بسهولة عن الصنف المحمي و المقصود بذلك -

حیث الخصائص الممیزة عن الصنف الأصناف التي لا تختلف اختلافا واضحا من 

  ؛المحمي

4.الأصناف التي یقتضي إنتاجها استعمال الصنف المحمي استعمالا متكررا-

1
.39، مرجع سابق، ص جمیعي حسن عبد الباسط

2
Article 14/03 de la convention UPOV 1991, op cit.

3
GIRARD Fabien , NOIVILLE Christine, op cit, p103.

4
Article 14/05 de la convention UPOV 1991, op cit.
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مدة الحمایة -3

تاریخ منح شهادة سنة اعتبارا من20بمدة حمایة لا تقل عنمربي الصنفیتمتع

على الأقل اعتبارا سنة 25فیتمتع بحمایة لمدة بالنسبة للأشجار و الكروم و مربي الصنف،

1.من نفس التاریخ

تاریخ تقدیم و ذلك خلال الفترة الفاصلة بین 2كما یتمتع مربي الصنف بحمایة مؤقتة،

  .ةتاریخ منح الحمایو  الطلب

تهدف هذه الحمایة إلى الحصول على تعویض إذا تم الاعتداء على الصنف محل 

.علما بإیداع الطلبیطوافي مواجهة الأشخاص اللذین أحالحمایة، و یتم التمسك بهذا الحق

الفرع الثاني

حدود حقوق مربي الصنف

من حیث منع الغیر من التصرف في الصنف یتمتع مربي الصنف بحقوق استئثاریة

فیهامكن منححالات یكما هناك،)أولا( ه ترد علیها استثناءاتإلا أن.دون موافقة مسبقة

).ثانیا(المزارعین لمصلحة مراعاة تنازلات

الاستثناءات الواردة على حق مربي الصنف: أولا

الاستثناءات الإلزامیة-1

تعتبر الحقوق الاستئثاریة التي یتمتع بها مربي الصنف، حقوقا نسبیة كون ترد علیها 

حیث یحق للغیر التصرف في الصنف المحمي دون الحصول مجموعة من الاستثناءات

3:على الموافقة المسبقة من المربي، و ذلك متى تحققت إحدى الحالات الآتیة

1
Article 19 de la convention UPOV 1991, op cit.

2
Article 13, Ibid.

3
Article 15 Ibid.: « [Exceptions obligatoires] Le droit d’obtenteur ne s’étend pas… ».
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إذ یسمح في هذه :تجاریةیتم القیام بها لأغراض شخصیة غیر التيالأعمال - أ

للمزارع إعادة استخدام البذور المحمیة، شرط أن یكون لاحتیاجاته الخاصة و هو ما الحالة

»یعرف ببذور المزرعة semences de ferme ».1

استعمال الصنف حیث یتم:یتم القیام بها على سبیل التجربةالتيالأعمال - ب

و هذا الشرط ضروري لتطویر البحوث ،المحمي في إطار التجارب و البحوث العلمیة

2.العلمیة الرامیة للحصول على أصناف نباتیة جدیدة و تطویر قطاع الزراعة

إذ یمكن :یتم القیام بها بغرض استحداث أصناف نباتیة جدیدةالتيالأعمال - ج

و غیر مماثل، نباتيالاستعانة بالصنف المحمي على شكل نموذج للحصول على صنف

و في حالة ما إذا لم یتحقق .ممیز و مختلفة تماما عن الصنف المحميیكونإنما یجب أن 

.ذلك كنا بصدد تقلید

والهدف من هذا الاستثناء هو تشجیع البحث والتطویر ویطلق علیه استثناء 

 le privilège de( يأو امتیاز المرب،)l'exemption de l’obtenteur(يالمرب

l'obtenteur(. 3.البحثيالاستثناء أحیاناكما یطلق علیه

استنفاد حق مربي الصنف النباتي-2

غیرمنع العلى مربي الصنف یمتنع، أنه استنفاد حق مربي الصنف النباتيبیقصد

لمربي بیع ، متى سبق لسواء بطرحه للتداول أو ببیعه أو باستیرادهالصنفمن التصرف في

4.أخرىالصنف النباتي أو التصرف فیه للغیر في أیة دولة 

1
TANKOANO Amadou, « la protection des obtentions végétales dans les Etats membres de l’organisation

Africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) », in revue international de droit économique, De Boeck

supérieur, 2003/1, p122.

2
.10أیت تفاتي حفیظة، مرجع سابق، ص 

3
.17مرجع سابق، ص،»حمایة الأصناف النباتیة الجدیدة«الصغیر حسام الدین،

4
Article 16 de la convention UPOV 1991, op cit.
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 يلا یجوز له مباشرة حقه الاستئثار  يصاحب الصنف المحم يأن المرب يوهذا یعن

إقلیم الدولة المتعاقدة  فيشكل آخر بنفسه  أو بموافقته بأيباعها أو سوقها التيعلى المواد 

:، لكن ذلك متى لم یتعلق الأمرالمعنیة

أعمال التكاثر الإضافي للصنف المعني؛ب-

أصنافیحمي لا بلد إلى الصنفبتكاثرتسمحالتيالصنفموادتصدیربأو -

 هو التصدیرمن الهدف یكن لم ماالصنف،إلیهاینتميالتيالنباتیةالأنواع أو الأجناس

.الاستهلاك

التراخیص الإجباریة-3

فمراعاة لمصلحة المربي ،المربي لحقوقهتقید التراخیص الإجباریة من حریة ممارسة 

1:تم حصر منح التراخیص الإجباریة في حالتین

 ؛على أسباب تتعلق بالمصلحة العامةالإجباريأن یقتصر منح الترخیص -

.على تعویض عادل يأن تتخذ تدابیر ضروریة لضمان حصول المرب-

ما ینصرف فبالنسبة للحالة الأولى، رغم عدم إیضاح المقصود بالمصلحة العامة لكن عادة 

.في مثل هذه الحالات إلى وجوب تحقیق الأمن الغذائي، أو الصحة العامة

في مجال براءة الاختراعاستغلال أما بالنسبة للحالة الثانیة، فیكن أن تتحقق عندما یتوقف 

ففي هذه الحالة یتم طلب .صناعات التكنولوجیا الحیویة على المساس بحق مربي الصنف

تعمال الصنف دون المساس بالحقوق الاستئثاریة و أن یكون ذلك ترخیص إجباري على اس

2.مقابل تعویض عادل للمربي

1
Article 17 de la convention UPOV 1991, op cit.

2
Article 12/02 de la directive 98/44: « Lorsque le titulaire d’un brevet concernant une invention

biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte à un droit d’obtention végétale antérieur sur une

variété´, il peut demander une licence obligatoire pour l’exploitation non exclusive de la variété protégée par ce

droit d’obtention, moyennant une redevance appropriée » , Op Cit
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امتیاز المزارعین:ثانیا

یرد على حقوق مربي الصنف، إذ یتحقق بتخلي جوازي یعتبر امتیاز المزارع استثناء 

الذي استخدام نتائج الحصاد  فيللمزارع حریةعن حقوقه الاستئثاریة بمنحمربي الصنف 

حصل علیه من زراعة الصنف النباتي المحمي أو الأصناف المشتقة أساساً من الصنف 

في إعادة زراعة الصنف  و المحمي، والأصناف التي لا یمكن تمییزها بسهولة عنه،

1.المحمي

نتائج (إمكانیة إعادة زراعة البذور في فینحصر امتیاز المزارع في هذه الحالة

مما .، دون أن یكون له الحق في بیعها أو تسویقها أو حتى تبادلها بین المزارعین)الحصاد

لى تعترف بامتیاز المزارع بشكل محدود جدا، و هذا عUPOV1991یدل أن اتفاقیة 

من خلال فتح المجال أمام المزارع من أجل UPOV1978خلاف ما جاءت به اتفاقیة 

.ة دون تقییداستعمال و بیع البذور المحمی

تخدم أكثر مصالح المزارعین، في حین UPOV1978لذا یمكن القول أن اتفاقیة 

كما تعد الدول النامیة، التي تحوز على موارد .وجدت لصالح المربینUPOV1991اتفاقیة 

.UPOV1991أكثر استفادة من أعضاء UPOV1978وراثیة زراعیة، العضو في اتفاقیة 

الفرع الثالث

موقف المشرع الجزائري من حمایة 

الأصناف النباتیة الجدیدة

الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة توفیر حمایة ADPICألزم اتفاق 

براءة الاختراع أو نظام فعال من نوع خاص، أو نظام :للأصناف النباتیة، إما عن طریق

.یمزج بین البراءة والنظام الخاص

1
Article 15/02 de la convention UPOV1991, op cit.
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و بالنسبة للجزائر فلم یتم تكریس أیة حمایة قانونیة لهذه الكائنات إلا مؤخرا، و كان 

النباتات من فرغم استثنائها .ذلك نتیجة لسعیها في الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة

إلا أنها تبنت نظام فرید لحمایة الأصناف النباتیة و الحمایة عن طریق براءة الاختراع،

المتعلق بالبذور و الشتائل، 2005فبرایر 06مؤرخ في  03-05رقم في القانون المتمثل

.UPOV1991توافق مع أحكام اتفاق وهو ی

كل صنف نباتي جدید أنشأ أو أكتشف أو «:على أنه1و یعرف الصنف النباتي

وضع، ینتج عن مرحلة جینیتكیة متمیزة أو عن تشكیلة خاصة للأطوار الوراثیة و الذي 

یتمیز عن كل المجموعات النباتیة الأخرى التي تشكل كیانا مستقلا بالنظر إلى قدرتها على 

».التكاثر

بحمایة، وفقا لهذا القانون، متى توفرت فیها الشروط المحددة تتمتع الأصناف النباتیة

3.مع شرط التسمیة2،الجدة، التمیز، التجانس و الثبات:من

ن طریق إیداع طلب من طرف صاحب المصلحة، سواء و تتم المطالبة بالحمایة ع

5.لدى السلطة الوطنیة التقنیة النباتیة لدى الوزیر المكلف بالفلاحة4كان جزائري أم أجنبي،

1
حمایة الحیازة النباتیة، ج ر ، یتعلق بالبذور و الشتائل و2005فبرایر 06مؤرخ في 03-05القانون من 24المادة 

.www.joradp.dz:، الأمانة العامة للحكومة2005فبرایر 09، الصادر في 11عدد 

إن العبارة المستعملة في النص القانوني هي الحیازة النباتیة، لكن بالرجوع إلى النص الفرنسي استعملت عبارة   

obtentions végétalesو یقصد بها الأصناف النباتیة.

2
:یتعین على الطالب أن یقدم معلومات، او وثیقة أو مادة نباتیة تطلبها السلطة الوطنیة للفحص من أجل«:29المادة 

.، مرجع نفسه»إثبات الصنف جدید و متمیز و متناسق و مستقر-

3
یجب أن یكون كل «:، مرجع نفسه11لم یذكر شرط التسمیة بصریح العبارة، لكن یفهم ذلك ضمنیا من نص المادة 

صنف مسجل في الفهرس الرسمي، عدلت تسمیته أو إحدى مواصفاته أو شرط استعماله، موضوع جدید للتصدیق علیه من 

.»أجل تسجیله

4
تقبل ...یعي أو معنوي ذو جنسیة جزائریة طلب حمایة حیازة النباتیودع كل شخص طب«:، المرجع نفسه26المادة 

.»حمایة حیازة النباتات طلب من كل شخص طبیعي أو معنوي ذو جنسیة أجنبیة إذا تم احترام مبدأ المعاملة بالمثل

5
.، المرجع نفسه04المادة 
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و  1(COV)بعد التأكد من صحة الطلب تمنح لمربي الصنف شهادة الصنف النباتي

صاحبها مجموعة من هذه الشهادة تخول ، ملكیةهي عبارة عن سند رسمي تعترف بحق 

:الحقوق أهمها

2منح حق استئثاري للاستغلال التجاري للصنف؛-

3تمدید الحمایة إلى كل عناصر الإنتاج و تكاثر الصنف المحمي؛-

سنة للأشجار و الكروم، 25سنة للأنواع السنویة و 20منح حمایة لمدة -

4.سنوات10ذلك لمدة تسري من تاریخ منح الشهادة، و تكون قابلة للتجدید مرة واحدة و 

غیر أن هذه الحقوق غیر مطلقة و إنما ترد علیها قیود، حیث لا تمتد الحقوق 

:المرتبطة بشهادة الصنف النباتي للأعمال المنجزة

في إطار خاص و لأهداف غیر تجاریة؛-

على سبیل التجربة أو التعلیم و كذا في إطار إنشاء بنك للمورثات؛-

ألا یكون هذا الصنف الجدید صنفا مشتقا أساسا بهدف إنشاء صنف جدید شریطة-

من الصنف المحمي أو أن هذا الصنف المخترع لا یتطلب الاستخدام المتكرر للصنف 

المحمي؛

من الفلاحین لأهداف الزرع، في مستثمراتهم الخاصة، باستعمال منتوج المحصول -

5.یینیة و الزهریةالمتحصل علیه عن طریق زرع الصنف المحمي باستثناء النباتات التز 

1
.، مرجع سابق05/03من القانون 30المادة 

.، المرجع نفسه30/02المادة 2

3
:تشمل الحقوق المرتبطة بشهادة حیازة النبات ما یأتي«:37المادة 

الصنف النباتي المحمي، كل صنف لا یختلف اختلافا واضحا عن الصنف المحمي، كل صنف مشتق أساسا من الصنف 

یتطلب إنتاجه الاستعمال المتكرر للصنف المحمي إذا لم یكن هذا الأخیر مشتقا بدوره أساسا من صنف آخر، كل صنف 

.، المرجع نفسه»المحمي
.، المرجع نفسه38المادة 4
.، المرجع نفسه45المادة 5
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كما لا تعد حقوق مربي الصنف حقوقا مؤبدة و إنما قابلة للزوال، إذ یتحقق ذلك إما 

:عن طریق الانقضاء أو السحب أو الإلغاء، و ذلك على النحو التالي

حالات الانقضاء:

في حالة التنازل الإداري عن الحق في الصنف،-

في حالة عدم دفع الرسوم؛-

الوطنیة التقنیة النباتیة الوثائق و العینات والمادة النباتیة رفض إعطاء السلطة -

1.المقررة في مراقبة في إبقاء الصنف

حالة السحب:

تتقرر حالة السحب في حالة تأكد السلطة الوطنیة التقنیة من منح الحقوق لغیر 

التقنیة، و أصحابها، حیث یتم ذلك إما بمبادرة من ذوي الحقوق أو من قبل السلطة الوطنیة 

2.بعد استنفاذ طرق الطعن الإداریة و القضائیة

حالة الإلغاء:

الجدة، التمیز، الاستقرار، و (تتحقق هذه الحالة متى تخلفت أحد شروط منح الحمایة 

3).الثبات

لكن . تعد هذه الحالات كجزاء یوقع على حامل شهادة الصنف النباتي نتیجة لتجاوزاته

حالة ال هذه لشهادة لتجاوزات و اعتداءات من الغیر، و فيقد یتعرض صاحب الحق في ا

:لف و تتمثل أساسا فياأیضا هناك جزاءات توقع على المخ

1
.، مرجع سابق03-05من القانون 51المادة 

2
.المرجع نفسه،53المادة 

3
.، المرجع نفسه52المادة 
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دج  لكل 5000دج إلى 500أشهر و بغرامة من 06العقاب بالحبس من شهر إلى 

من ینتمي إلى مستخدمي السلطة الوطنیة التقنیة النباتیة لقیامه بإفشاء أو محاولة إفشاء 

1.علومات تقنیة أو علمیة، ألزم إبقائها سریة بطلب من صاحب الحقم

إلى  ) دج1000000(أشهر، و بغرامة من ملیون06العقاب بالحبس من شهرین إلى 

لكل من ینتج في حالة تقلید الأصناف النباتیة ) دج1500000(ملیون و خمس مئة

2.المحمیة

تعزیز الملكیة إن تطبیق حقوق الملكیة الفكریة على التنوع البیولوجي یهدف إلى 

و قد بینت الدراسات أن نسبة .الخاصة  لهذه الموارد الجینیة التي هي ملك للدول النامیة

من %97هي ملك للدول الإفریقیة، في حین نسبة بیولوجیة في العالممن الموارد ال25%

.3هي بین أیدي الدول المتقدمةف ادات مربي الصنو شهبراءات الاختراع 

تنظیم الدفاع عن مصالحها من خلال إلى هذه الوضعیة دفعت الدول النامیة

الحصول على مواردها البیولوجیة وتقاسم المنافع المترتبة عن استغلالها، و ذلك تحت إطار 

).الفصل الثاني(اتفاقیة التنوع البیولوجي

1
، المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم، الأمانة 1966یونیو 08المؤرخ في 156-66من الأمر 301المادة 

.، مرجع سابق05/03من القانون 67التي أحالت إلیها المادة ،www.joradp.dz:العامة للحكومة

.، مرجع سابق05/03من القانون 72المادة 
2

3
MIENDJIEM Isidore Léopold, LOWE G Patrick Juvet, « libres propos sur la législation OAPI relative aux

obtentions végétales », in lex electronica, vol. 14, 2010/3, p07
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الفصل الثاني

:التنوع البیولوجي و حقوق الملكیة الفكریة

نظامین متعارضین

المتقدمة صاحبة التكنولوجیا الحیویة التي تؤهلها على تطویر بلدانتعد ال

الموارد البیولوجیة، و بالتالي السیطرة على أغلب القطاعات الحیویة لاسیما ما 

في . یتعلق بمجال الصناعات الغذائیة و القطاع الصحي من حیث صنع الأدویة

سبب الحقوق الصناعیة، بلدوللالنامیة في تبعیة دائمة بلدانحین نجد ال

مما تلك المواردل الأصليمصدرالرغم أنها تعتبر الاستئثاریة التي تتمتع بها،

).المبحث الأول(یدفعها إلى اتهام تلك الدول بالاستنزاف و النهب لثرواتها 

المتقدمة تؤكد على تنفیذ اتفاق جوانب حقوق الملكیة بلدانفإذا كانت ال

الفكریة المتصلة بالتجارة بما فیها من حمایة الاستثمارات التي وظفت في تطویر 

فإن الدول النامیة تحاول أن تتجمع لكي تحمي ثرواتها ،التكنولوجیات الحدیثة

والممارسات الموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیةالمتمثلة فيومصدر نمائها 

).المبحث الثاني(المحلیة الإبداعیة المرتبطة بها
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المبحث الأول

للتنوع البیولوجيحقوق الملكیة الفكریة أداة قرصنة

النامیة بلدانأداة لتشجیع نقل التكنولوجیا الحیویة إلى التعتبر حقوق الملكیة الفكریة

نتیجة لذلك تمنح للدول الصناعیة حقوقا و  .التي یعرف فیها التنوع البیولوجي تراجعا ملحوظا

، استئثاریة على تلك الموارد الوراثیة دون الاعتراف بحقوق المجتمعات المحلیة و الأصلیة

).المطلب الأول(على التنوع البیولوجي مما یوسع من مجال شرعیة الاستیلاء 

كیة الفكریة، فإنتضمن حمایة حقوقها وفق مبادئ الملالمتقدمة بلدانفإذا كانت ال

حقوقها السیادیة المطلقة مستندة في ذلك إلىتطالب بالحد من هذه الحمایةالنامیة بلدانال

المطلب (على مواردها البیولوجیة مع ضرورة الاعتراف بالمعارف التقلیدیة السائدة فیها 

).الثاني

المطلب الأول

أحكام القرصنة البیولوجیة

یعد تطبیق حقوق الملكیة الفكریة على التنوع البیولوجي مظهرا للقرصنة كونه یشجع 

تؤكد كما، )الفرع الأول(الملكیة الخاصة للموارد الطبیعیة دون مراعاة لحقوق دول المصدر 

لا ینطوي على أیة خطوة إبداعیة و الصناعیة بلدانال توصلت إلیهأغلب الدراسات أن ما 

.)الفرع الثاني(لما هو سائد في المجتمعات المحلیة و الأصلیة إنما هي مجرد كشف

النامیة، إذ بعدما كانت هي صاحبة التنوع بلدانفبسبب هذه الظاهرة  انقلب كیان ال

).الفرع الثالث(الصناعیة بلدانأصبحت في تبعیة دائمة للالبیولوجي
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الفرع الأول

القرصنة البیولوجیةحالات

إلا ، على نطاق واسع بحقوق الملكیة الفكریة على التنوع البیولوجيیسود الاعتراف

فتضفى علیها صفة القرصنة أنه قد یحدث أن تمنح هذه الحقوق رغم انتفاء الشروط القانونیة

متى تم تقریرها على حساب مصالح دول مصدر التنوع حكم نفس التأخذ كما ، )أولا(

).ثانیا(البیولوجي 

ختراع خاطئةمنح براءات ا: أولا

تعتبر براءات الاختراع أهم حقوق الملكیة الفكریة لحمایة الاختراعات لا سیما في 

بخصوص حمایة ADPICكما یؤكد على هذا التفضیل ما جاء به اتفاق ،المجال الحیوي

1.الاختراعات المتعلقة بالتنوع البیولوجي

یتوقف منح براءات الاختراع على الاختراعات الحیویة على توفر ثلاثة شروط 

2.و القابلیة للتطبیق الصناعيالنشاط الاختراعيالجدة و :أساسیة و هي

غیر أنه كثیرا ما یتم منح براءات اختراع على الأحیاء دون توفر الشروط القانونیة، إذ 

سابقة الوجود بالمجتمعات الأصلیة و المحلیة و موارد وراثیةیتم طلب براءة الاختراع على 

.مستمدة من معارفها التقلیدیة، فهي تعد اكتشافات لا اختراعات

و یقصد هنا بالمعارف التقلیدیة تلك المعارف المرتبطة بالموارد الوراثیة، و التي 

یشمل المعارف و فهي عبارة عن تراث ثقافي غیر مادي3،طورتها المجتمعات التقلیدیة

.، مرجع سابقADPICمن اتفاق )ب( 27/03المادة 1
.، مرجع نفسه27/01المادة 2
لا تدل المجتمعات التقلیدیة على المجتمعات غیر متحضرة، و إنما هي تسمیة تدل على المجتمعات الأصلیة و 3

المحلیة، و تتمثل في تلك الشعوب التي تعیش في بیئة موحدة منذ أجیال عدیدة، و تعرف هذه الشعوب باستخدامها للموارد 

.ا و ممارساتها من أجل الحصول على الأغذیة و المواد العلاجیةالطبیعیة الموجودة في بیئتها و تطویرها بفضل معارفه

:لأكثر تفاصیل، انظر
MERCER Henrique, Op Cit, p 12.
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براءة اختراع منحففي حالة .لا بمفهوم الفولكلور1الممارسات المتعلقة بالطبیعة و الكون،

، اعتبرت أنها براءة على أساس أنها اختراع،هذه المعارفالموارد المطورة بموجب على

على فكرة خاطئة لانتفاء الشروط القانونیة من الجدة كونها موجودة سابقا و لم یتم الإفصاح 

أو مادة غیر معروفة، كما أنها لا تنطوي على أیة خطوة إبداعیة إذ تم المطالبة بالبراءة على 

موارد طبیعیة غیر معدلة أو غیر موجودة من قبل، و أن ما تم التوصل إلیه یعتبر قرصنة 

.بیولوجیة

تجاهل حقوق أصحاب التنوع البیولوجي:ثانیا

بعدما 2،اهتمام الجمیعیشكل صیانة التنوع البیولوجي اتفاقیة التنوع البیولوجي أن شیر ت

3.راث مشترك للإنسانیة و أن الحصول علیه یتم بكل حریةتكان یعتبر 

و لتحقیق ذلك .فهناك دعوة إلى التعاون من أجل حفظ و صیانة التنوع البیولوجي

كما 4الحصول على الموارد الوراثیة من جهة،تؤكد اتفاقیة التنوع البیولوجي تسهیل إمكانیة

النامیة الغنیة بالتنوع البیولوجي و ذلك من بلدانتشجع على نقل التكنولوجیا الحیویة إلى ال

خلالها اعترافها بحقوق الملكیة الفكریة، و بالخصوص براءات الاختراع، لأصحاب هذه 

5.التكنولوجیا

، یتضمن انضمام الجمهوریة الجزائریة 2004فبرایر 07المؤرخ في 26-04من المرسوم الرئاسي رقم )د(02/02المادة 1

، ج ر 2003أكتوبر 17الدیمقراطیة الشعبیة إلى الاتفاقیة بشأن صون التراث الثقافي غیر المادي، المعتمدة بباریس یوم 

.2004فبرایر 14، الصادر في 09عدد 

.، مرجع سابق163-95المرسوم الرئاسي من دیباجة  03الفقرة   2
:، المتضمن التعهد الدولي بشأن الموارد الوراثیة النباتیة83-08من القرار ) أ(الجزء 3

http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/documents/CGRFA/Resolution8-83_a.pdf.

یسعى كل طرف متعاقد إلى تهیئة الأوضاع التي تسهل «:، مرجع سابق163-95من المرسوم الرئاسي 15/02المادة 4

بیئیا و إلى عدم فرض قیود تتعارض مع حصول الأطراف الأخرى المتعاقدة على الموارد الجینیة لاستخدامها بصورة سلیمة 

.»أهداف هذه الاتفاقیة 
و في حالة التكنولوجیا التي تخضع لبراءات الاختراع و حقوق الملكیة الأخرى، یتم ...«:، مرجع نفسه16/02المادة 5

توفیر إمكانیة الحصول على هذه التكنولوجیا و نقلها على أساس شروط تسلم بحمایة حقوق الملكیة الفكریة على نحو فعال 

». ... 03 الفقراتو كاف و متسق مع هذه الحقوق، و یتسق تطبیق هذه الفقرة مع 
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أهم الوسائل التي تعتمد علیها الدول )bioprospection(الحیوي بحثو یمثل ال

عترف لها بحقوق یالصناعیة من أجل الحصول على الموارد البیولوجیة، و في نفس الوقت 

1.الملكیة الفكریة

تعتبر الوسیلة الأمثل لحفظ وصیانة التنوع البیولوجي، من خلال الاستخدام  وفه

2.المستمر لموارده الوراثیة

قیة التنوع البیولوجي، فإن الحصول على الموارد البیولوجیةلكن تحقیقا لأهداف اتفا

  :في نتمثلایو  طینو بالتالي الاعتراف بحقوق الملكیة الفكریة، مرهون بتوفر شر 

3وجوب الحصول على الموافقة المسبقة؛-

4.التقاسم العادل و المنصف للمنافع الناتجة من استغلال الموارد البیولوجیة-

على الموارد البیولوجیة، دون الحصول ببراءة الاختراعففي حالة ما إذا تم المطالبة 

من و من الغیر الاستفادة من الأرباح المحققة مسبقا على الموافقة من أصحاب هذه الموارد 

الاستغلال التجاري لهذه الموارد، تأسس الحق لهذه الدول بمطالبة إلغاء هذه البراءة كون أن 

.حقیقه لا یعد اختراعا و إنما مجرد قرصنة بیولوجیةما تم ت

:أنها ىعرفها علهناك من یو أمام غیاب تعریف قانوني لظاهرة القرصنة البیولوجیة، 

إستخدام الموارد البیولوجیة أو المعارف التقلیدیة المرفقة بها دون الحصول على الموافقة «

5.»هناك تقسیم للمنافعالمسبقة، و اكتساب براءة الاختراع دون أن یكون

1
BOISVERT Valérie, VIVIEN Franck-Dominique, « tiers monde et biodiversité : tristes tropiques ou tropiques

d'abondance ? La régulation internationale des ressources génétiques mise en perspective », in Revue Tiers

Monde, n° 181, 2005/1, p195.

2
IDEM.

یكون الحصول على الموارد الجینیة رهنا بموافقة «:، مرجع سابق163-95من المرسوم الرئاسي 15/05المادة 3

».مستنیرة مسبقة للطرف المتعاقد الذي یوفر هذه الموارد، إلا إذا قرر هذا الطرف غیر ذلك 
یتخذ كل طرف متعاقد جمیع التدابیر العملیة لتشجیع و تعزیز أولویة حصول الأطراف «:مرجع نفسه،19/02المادة 4

عن التكنولوجیا الحیویة القائمة على الموارد الجینیة التي الناشئةالمتعاقدة و بخاصة البلدان النامیة على النتائج و الفوائد 

».منصف و عادلتوفرها تلك الأطراف المتعاقدة على أن تتم هذه العملیة على أساس
5

ZERDA-SARMIENTO Alvaro, FERERO-PINEDA Clemente, Op Cit, p 115.
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الفرع الثاني

بعض قضایا القرصنة البیولوجیة

إذ تؤكد على ذلك العدید من القضایا و من تعد القرصنة البیولوجیة ظاهرة واقعیة، 

، و تعد قضیة الباذنجان )ثالثا(الباسمتي، و الأرز )ثانیا(، الجرود )أولا(نبات الكركم :أهمها

).رابعا(أحدثها 

نبات الكركمقضیة :أولا

وهذا في علاج عدة أمراض جلدیة، )curcuma ،turmeric(الكركم نبات یستعمل

.وموطنه الهندGingerإلى عائلة ینتميالنبات 

 فيعن اختراع توصل إلیه اثنان من الباحثین براءة منح تم،1995مارس  في

بالولایات المتحدة الأمریكیة، و یتعلق باستخدام مادة المسیسبيلجامعة الطبيالمركز 

1.تضمید الجروح والالتهابات في الكركم نباتال هذا مستخلصة من

الولایات المتحدة الأمریكیة على الرغم من استخدام هذا النبات  فيوقد منحت البراءة 

حوث العلمیة مجلس الب قاوموقد . علاج الجروح والالتهابات منذ القدم فيالهند  في

اعتراض أمام مكتب البراءات والعلامات بحیث تقدمعملیة القرصنة هذه، الهنديوالصناعیة 

.وطلب إلغاء تسجیل البراءة استناداً إلى عدم توافر شرط جدة الاختراعالأمریكيالتجاریة 

ا لمكتب البراءات وثائق منشورة تثبت عدم جدة الاختراع، منهالهنديوقدم مجلس البحوث 

طویل قرر قانونيوبعد جدل .1953مجلة الجمعیة الطبیة الهندیة سنة  فيبحث منشور 

2.البراءةتسجیل  إلغاء الأمریكيمكتب براءات الاختراع والعلامات التجاریة 

1
ZERDA-SARMIENTO Alvaro, FERERO-PINEDA Clemente, « les droits de propriété intellectuelle sur le

savoir des communautés éthiques », in revue internationale des sciences sociales, ERES, n ° 171, 2002/1, p119.

2 IDEM



نظامین متعارضین:الفصل الثاني                  التنوع البیولوجي و حقوق الملكیة الفكریة

63

قضیة الجرود:ثانیا

دول جنوب  يالهند وف فيشجرة تزرع عبارة عن),margousierneem(الجرود

منطقة عرفات بالمملكة  فيالمقدسة الأراضي فيأفریقیا، كما تم زراعتها  يشرق آسیا وف

.العربیة السعودیة

تصیب النباتات التيالحشرات ومقاومة الأمراض الفطریة قتل فيتستخدم الشجرة 

السحائي علاج البشرة، والالتهاب  في جرودوالمحاصیل، كما یستعمل زیت ال

)méningite(، منع انتشار  فيللاستحمام، ویستعمل طبيصناعة صابون  فيویدخل

صناعة  فيكما أن للشجرة استخدامات أخرى متنوعة .عدوى الملاریا عن طریق البعوض

1.بعیدالهند منذ زمن  فيالدواء، معروفة 

وقد منحت عدة براءات اختراع تتعلق بمنتجات مصدرها مواد مشتقة من شجرة 

 فيأثارت جدلاً كبیراً لاعتمادها على معارف محلیة التياءات غیر أن أكثر البر ،جرودال

.W.Rمنحت لشركة التيالهند تلك  Graceأثیرت التيورغم الاعتراضات .الأمریكیة

الأمریكيعلى براءات اختراع، إلا أن مكتب البراءات المزیفةبشأن حصول هذه الابتكارات 

2.حمایتها فيلم یغیر موقفه واستمر 

الأرز الباسمتيقضیة :ثالثا

الهند وباكستان ویتمیز  فيهو صنف من الأرز یزرع )Basmati(الأرز الباسمتي 

یعود أصل هذا الأرز .حبة الأرز رفیعة وطویلة ذات نكهة خاصةبدرجة عالیة من الجودة، 

تبلغ قیمة صادرات .دولتینللتصدیر لكلا المعتمدمهما تلك المنطقة وهو یعتبر محصولا  إلى

ف لآلاملیون دولار أمریكي وهو یشكّل مصدر معیشة 300أرز باسماتي السنویة حوالي 

3.دولالمزارعین في تلك ال

1
ÇOBAN Aykut, « entre les droits de souveraineté des Etats et les droits de propriété : la régulation de la

biodiversité », in a contrario, vol 2, 2004/2, p 138.
2

IDEM
3

TEIXEIRA-MAZAUDOUX Ana Rachel, protection des savoirs traditionnels associés aux ressources
génétiques : cadre juridique international, mémoire en vue d’obtention du diplôme d’études approfondies,
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Rice، تحصلت شركة 1997في عام  Tec الأمریكیة المتواجدة في تكساس على

احتكار أنواع مختلفة من  إلىبراءة الاختراع على بذور و نبتة الأرز الباسمتي، تسعى فیها 

الأرز بما فیها بعض الأنواع التي تحتوي على خصائص شبیهة بأنواع باسمتي، من حیث 

و  Kasmati: طول الحبة و الرائحة الطیبة، مستعملة أسماء تجاریة  أخرى شبیهة به

Texmati.1

سم طلبت الهند إعادة النظر في تلك البراءة، بحجة أن  استعمال الا2000في جوان 

دلالة على الأرز ذي النكهة الخاصة وذي الحبة الطویلة الذي یزرع في الهند "باسمتي"

هي كلمة عامّة وتشیر "باسمتي"كلمة  أنكما تقدم اتحاد الأرز الأمریكي بالقول .وباكستان

ذلك، رفعت جماعة من  إلىاستجابة .ز بنكهة خاصةینوع من الأرز الذي یتم إلى

منع تسمیة الأرز المزروع في  إلىلأمریكیة والهندیة عریضة تسعى فیها المنظمات المدنیة ا

2".باسمتي"بكلمة الإعلاناتالولایات المتحدة في 

، مریكیةالألشركة لبراءة اختراع صدر قرار نهائي، بالتأكید على 2001و في أوت  

 فيالهند قبلأثیرت من التي، ولم تفلح الاعتراضات basmatiلاستنباطها صنف الأرز

."مؤشر جغرافي"بتسجیله بمثابة "باسمتي"یمكن حمایة اسم ، و أنه إلغاء تسجیل البراءة

نجانذقضیة البا:رابعا

نوع من الخضر الموسمیة و یتمیز بلونه البنفسجي )Aubergine(الباذنجان یمثل 

.الداكن، و یعد من أشهر الخضر بالهند

، و بدعم من Mahycoمع شریكتها Monsantoقامت شركة2005و في سنة 

و بالنتیجة توصلت إلى نوع من .معظم الجامعات الهندیة، بإجراء بحوث حول الباذنجان

Btالباذنجان معدل وراثیا یحمل اسم  Brinjil.

=option droit de l’environnement et de l’urbanisme, faculté des sciences économiques, université de LIMOGES,
2007, p35.
1

TEIXEIRA-MAZAUDOUX Ana Rachel, Op Cit, p 35.
2

IDEM.



نظامین متعارضین:الفصل الثاني                  التنوع البیولوجي و حقوق الملكیة الفكریة

65

طالبت السلطات الوطنیة للتنوع البیولوجي بالهند بمتابعة 2011و في جوان 

Monsantoإذ یعتبر ما توصلت إلیه هذه .مع شریكتها قضائیا بتهمة القرصنة البیولوجیة

وفقا لأحكام ، و أن الشركات عبارة عن دمج لستة أصناف من الباذنجان الأصلي للهند

كان ، 2002اتفاقیة التنوع البیولوجي و أحكام قانون التنوع البیولوجي المعتمد بالهند في سنة 

الموافقة المسبقة من قبل المزارعین طلب  Mahycoمع Monsantoشركة على یجب

یتم مشاركتهم في الفوائد التي تحققت من الاستغلال التجاري للباذنجان المعدل  أنالهندیین و 

1.و كانت العقوبة المقررة لهذا الوضع هي الحبس لمدة ثلاثة سنوات.وراثیا

تنفي المسؤولیة و ألقت Monsantoإذ شركةغیر أنه لم یتم التوصل إلى نتیجة،

ترفض الاتهام  و تحمل المسؤولیة ، في حین هذه الأخیرة Mahycoاللوم على شریكتها 

.%26بحجة أن القرار قرارها بصفتها شریكة بنسبة Monsantoلشركة 

الفرع الثالث

أثار القرصنة البیولوجیة

النامیة، الطرف بلدانصاحبة التنوع البیولوجي، و التي هي عموما البلدانتعتبر ال

المتضرر الوحید من ظاهرة القرصنة البیولوجیة و یتضح ذلك من خلال ما یرتبه من أثار 

:سلبیة، و تتمثل أساسا في

دول الصناعیة  و شركات المتعددة الجنسیات لمعرفة الجماعات الأصلیة إن تملك ال-

ولوجي، یحول حقوق هذه المجتمعات إلى حقوق احتكاریة و تمنح لها فرصة عن التنوع البی

الحصول على الفوائد و مكاسب من خلال استغلالها التجاري سواء من حیث منح التراخیص 

2للشركات الكبرى أو بیعها؛ 

1
Monsanto poursuivi pour "biopiraterie" par l'Inde: http://www.infogm.org/INDE-Aubergine-OGM-Bt-de-

Monsanto.

.35هور مرتن، مرجع سابق، ص 2
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إن وجود إمكانیة طلب براءة الاختراع على الصعید الدولي، قد تؤدي -

لى الموارد البیولوجیة و المعارف التقلیدیة المرتبطة بها، إلى طلب بأصحاب براءة الاختراع ع

الحمایة في الدول النامیة مصدر هذه الموارد، مما یقید حریة المجتمعات الأصلیة في 

1استخدام الموارد و الطرق المبرأة أو حتى بیعها؛

تكون الدول صاحبة التنوع البیولوجي في تبعیة دائمة لأصحاب براءة -

الاختراع، كون براءة الاختراع هو نظام یضمن الحمایة للجینات الوراثیة و تمتد الحمایة إلى 

كل المادة البیولوجیة، فیمنع استعمال و استغلال البذور و كذا النبتة دون وجود ترخیص من 

2صاحب البراءة؛

اضطرار الدول صاحبة التنوع البیولوجي إلى الحصول على الموارد المبرأة -

بأسعار مرتفعة، مع أنها تعتبر المساهم الأول في توفیر تلك المعرفة أو المادة نفسها؛

إن الإبراء الواسع النطاق للموارد البیولوجیة یؤدي إلى تعاظم تركیز التحكم في -

عدد محدد من المحاصیل الرئیسیة في العالم، مثل الذرة و القمح و فول الصویا، بین أیدي 

3؛Monsantoمثل شركة الشركات في العالم 

یتم استغلال ما یحققه التنوع البیولوجي من مكاسب تجاریة على المستوى الدولي، -

و بذلك یتم انحراف استخدام الموارد البیولوجیة من .مثلما هو الحال في النباتات الطبیة

تنتهي إشباع حاجات السكان المحلیین إلى إشباع الطمع الأجنبي، مما یؤدي إلى خلق ندرة 

4.إلى ارتفاع الأسعار

1
..35هور مرتن، مرجع سابق، ص 

2
THOMAS Frédéric, op cit, p 833.

3
.37هور مرتن، مرجع سابق، ص

4
.100شیقا قاندانا، مرجع سابق، ص 
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المطلب الثاني

تدابیر مقاومة القرصنة البیولوجیة

المتقدمة في الموارد البیولوجیة التي قامت بتطویرها، في حین تعتبر بلدانتتحكم ال

الدول النامیة ذلك بمثابة قرصنة بیولوجیة كون مصدر تلك الموارد یعود إلى أقالیمها  كما أن 

لذا یتطلب .التطورات التي تظهر في تلك المواد مستمد من المعارف التقلیدیة لمجتمعاتها

 اعترافا، و )الفرع الأول(سیادة الدول على مواردها ل اتراموضع حد لهذه القرصنة اح

).الفرع الثاني(المرتبطة بها بالمعارف التقلیدیة 

الفرع الأول

على ثرواتهااحترام مبدأ سیادة الدول

وجوب :مبدأ سیادة الدول على ثرواتها الطبیعیة  أثرین أساسین همایترتب على 

، و كذا تقریر حق الدول )أولا(بل الجهات المعنیة الحصول على الموافقة المسبقة من ق

).ثانیا(صاحبة التنوع البیولوجي باقتسام المنافع الناتجة من استعمال هذه الموارد 

وجوب الموافقة المسبقة: أولا

من بین أهم مبادئ 1الحقوق السیادیة للدول على مواردها الطبیعیةیعتبر الاعتراف ب

على الموارد الوراثیة بناءا على الحصول یكونتطبیقا لهذا المبدأ ف1.اتفاقیة التنوع البیولوجي

2.الموافقة المسبقة من الجهات المعنیة

حق الدولة في ممارسة اختصاصات مانعة على إقلیمها و ما فیه أو علیه، و تمثل السیادة في القانون الدولي العام 1

.تشمل حق الدولة في إدارة شؤونها الداخلیة و الخارجیة دون أن تخضع فیها لدولة أخرى

ة زید المال صافیة، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، رسال:لأكثر تفاصیل انظر

لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، فرع القانون الدولي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.155، ص 2013

في حین تتمثل سیادة الدولة على مواردها الطبیعیة في القدرة و السلطة في اتخاذ القرار حول كیفیة توزیع الموارد و الثروات 

.قالیمها، و استعمالها و حتى إخضاعها لحقوق الملكیةالمتواجدة على أ
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ذلك  أنغیر .في الموافقة المسبقة أن تكون واضحة و مسبقة و دون قیودیشترط و 

:یتطلب مراعاة مجموعة من القواعد من أهمهاو إنمایعد غیر كاف، 

المحلیة؛باللغةالمعلوماتتوفیر-

البحوث المنجزة؛بصلة الأشخاص التي لها أو المجتمعمنموافقة على الحصول-

النشاط المراد إنجازه؛ عن رسمیاالمجتمعإخطار-

إلى  الوصولإمكانیةالهامة للمشروع، وتسهیلالوثائقمننسختقدیمالباحثین على-

المعینة؛الأبحاثمعطیات

منمرحلةكل في والأصلیة الاكتشافاتالمحلیةالمجتمعاتمعالباحثینتقاسم-

البحوث؛

على طول فترة انجاز المشروع؛والمحلیة بالكاملالأصلیةالمجتمعاتثقافةاحترام-

النشطة غیر بحریة التراجع عن موافقتهم، متى اعتبرت تلكالتقلیدیةاحتفاظ الشعوب-

مقبولة؛

تسجیلها؛نیة كما یجببحسنالتشاوریتم أن-

التصریح بمصدر كل المواد الناتجة من الموارد الوراثیة و من المعارف التقلیدیة -

.المرتبطة بها

و یتم الحصول على الموافقة المسبقة من قبل السلطات المعنیة، لكن یتم ذلك تبعا 

:لمكان تواجد الموارد الوراثیة

=Voir : CORREA, Carlos M., « Droits souverains et de propriété sur les ressources phytogénétiques », Rome,

FAO, 1994, p 2.
.، مرجع سابق163-95من المرسوم الرئاسي 15/01و  03المادتین 1

یكون الحصول على الموارد الجینیة رهنا بموافقة مستنیرة للطرف المتعاقد الذي یوفر هذه «:مرجع نفسه، 15/05المادة 2

.»الموارد، إلا إذا قرر الطرف غیر ذلك
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یتم منح الموافقة المسبقة من :بالنسبة للموارد الوراثیة المتواجدة في موقعها الطبیعي-

1.الطرف المتعاقد الذي یمنح تلك الموارد عن طریق السلطات الوطنیة المختصة

و عادة ما یتم في هذه الحالة الحصول على الموافقة المسبقة من طرف المجتمعات المحلیة 

2.ف التقلیدیةصاحبة المعار و الأصلیة

یتم الحصول على :بالنسبة للموارد الوراثیة المتواجدة خارج موقعها الطبیعيأما -

3.من الأعضاء المسؤولة عن حفظ تلك المواردالموافقة المسبقة 

لمنافعلالعادل و المنصف تقاسم ال: ثانیا

یعد مبدأ التقاسم العادل و المنصف للمنافع من  بین أحكام اتفاقیة التنوع البیولوجي، 

یهدف إلى تحقیق المساواة بین أصحاب الموارد البیولوجیة، التي هي عادة الدول حیث 

من أهم قضیة هودیاوتعد 4،النامیة، و أصحاب التكنولوجیا الحیویة المطورة لهذه الموارد

).2(كون هذه المنافع إما نقدیة أو غیر نقدیة تو ). 1(على هذا المبدأ القضایا المؤكدة

:قضیة هودیا-1

Hoodia)هودیانباتیعد Cactus)في المستوطنةالأنواعمنالعصارةكثیرنبات 

لمقاومةالأفریقیةالسانقبائلقبلمن قرون مدى على یستخدم كان لقدو . أفریقیاجنوب

تناقلتم.الطویلةالصیدرحلاتوخلال الغذاء ندرةعند العطش و بالجوعالإحساس

5.سانقبیلة في آخر إلى جیلمنالهودیابنباتالخاصةالتقلیدیةالمعارف

أفریقیاجنوب في (CSIR) والصناعيالعلميالبحثمجلس قام ، 1996عام في

تثبیط في فعالیتهاثبتتالتيالهودیانبات في النشطةللمكوناتاختراعبراءةبتسجیل

1
Paragraphe 28 de lignes directrices de Bonn sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et

équitable des avantages résultant de leur utilisation, Secrétariat de la Convention sur la diversité
biologique,2002 : http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-bonn-gdls-fr.pdf

2
.، مرجع سابق163-95من المرسوم الرئاسي ) ي(08المادة 

3
Paragraphe 32 de lignes directrices de Bonn, op cit.

4
.، مرجع سابق163-95من المرسوم الرئاسي 19/02المادة 

5
KOUTOUKI Konstantia, et autres, op cit, p143.
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سوق في للشهیةكمثبطالهودیانباتیحملهاالتيالتجاریةالإمكانیات أدت وقد .الشهیة

شركاتكبرىمنومجموعةCSIRبینترخیصاتفاقیاتإبرام إلى السمنةمكافحةمنتجات

تمذلك،ومع.الهودیانبات على قائمةمنتجاتوتسویقلتطویرالصیدلانیةالمستحضرات

.1السانشعوبموافقة على الحصول دون البدایة في الخطوات هذه اتخاذ

خصائصبتطویریتعلقما في المرتقبةالمربحةللاتفاقیاتالإعلامیةللتغطیةونتیجة

التدابیراتخاذتمعنیف،احتجاجبإطلاقأفریقیةجنوبحكومیةغیرمنظمةوقیامالنبات

 إلى التوصل عن بدورهأثمرما هو. السانوشعوبCSIRبینمفاوضاتلبدءاللازمة

صندوقإنشاء عن فضلاً مالیة،وغیرمالیةمنافعتضمنتوالتيالمنافع،لتقاسماتفاقیة

معتبرةمدفوعات دیسدت على الاتفاقیة هذه تنص و .الهودیانباتمنافعلتقاسمالسانشعوب

.للمنتجالتجاريالنجاحتحقیقحال في الامتیازحقوقودخلالمنتجتطویرمرحلةأثناء

المشروعات لدعم وكذلك وتدربیه،وتعلیمهالسانمجتمعلتنمیةالأموال هذه تستخدموسوف

شعوبوتراثالتقلیدیةالمعارفحمایةوسبلالبحثتحسین على تعملالتيوالمؤسسات

 في الاتفاقیة هذه وراء منأكبرمالیةمبالغتدفقالمتوقعمنأنهمن الرغم وعلى .السان

 القاعدة لتعزیزوتستخدمالصندوق إلى المدفوعاتبعضتسدیدبالفعلتم فقد لاحقة،مرحلة

2.أفریقیاجنوب في الحدودعبرالسانلشعوبالمؤسسیة

تبیّن القضیة بأنه عند إبداء حسن النیة من جمیع الأطراف یمكن الاتفاق على 

یبدو أن جمیع الأطراف .المادة وتقاسم فوائدهاترتیبات مقبولة من الكل للحصول على 

.اعترفت بأهمیة الملكیة الفكریة في تأمین الفوائد في المستقبل، بما فیها شعب السان

أنواع المنافع-2

:المنافع النقدیة

:یجوز أن تشمل المنافع النقدیة ما یلي

1
KOUTOUKI Konstantia, et autres, op cit, p143.

2
IDEM.
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رسوم الحصول على كل عینة تم جمعها أو الحصول علیها؛/رسم.1

مقدمة؛مدفوعات .2

دفعات على مراحل محددة؛.3

  ؛حقوق الاختراع دفع.4

رسوم الترخیص في التسویق التجاري؛.5

رسوم خاصة یجب دفعها إلى الصنادیق الائتمانیة التي تساند حفظ التنوع البیولوجي .6

و استخدامه المستدام؛

تبادلیاً؛الرواتب و الشروط التفضیلیة حیثما یكون متفقا علیها .7

البحوث؛تمویل.8

المشتركة؛المشاریع.9

1.لحقوق الملكیة الفكریة ذات الصلةالملكیة المشتركة.10

:المنافع غیر النقدیة

:قد تشمل المنافع غیر النقدیة ما یلي

والتطویر؛البحثنتائجتقاسم.1

 في البحثوالتطویر العلمیین، خصوصاً أشطةالبحثفي برامجوالمساهمةالتعاون.2

الطرف المقدم للموارد الجینیة إن أمكن ذلك؛التكنولوجیا الحیویة، لدى 

تطویر المنتجات؛ في المشاركة.3

والمساعدة و الإسهام في التثقیف و التدریب؛التعاون.4

قواعد  الموقع الطبیعي وٕإلىالجینیة خارجالمواردمرافق إلى السماح بالدخول.5

البیانات؛

1
Appendice 02 des lignes directrices de Bonn, op cit.
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شروط عادلة و بأنسب الشروط، الموارد الجینیة بمقدمالمعارف و التكنولوجیا ٕإلىنقل.6

بما في ذلك شروط میسرة و تفضیلیة یتفق علیها، و خصوصا فیما یتعلق بالمعارف و 

التكنولوجیا التي تستعمل الموارد  الجینیة، بما في ذلك التكنولوجیا الحیویة، أو التي تتصل 

بحفظ التنوع البیولوجي و استخدامه المستدام؛

الجهات المستعملة الأطراف من البلدان التكنولوجیا إلىتعزیز القدرات على نقل .7

النامیة و الأطراف من البلدان التي تمر اقتصادیاتها بمرحلة انتقالیة، و تطویر التكنولوجیا 

والمحلیة قدرات المجتمعات الأصلیةو كذلك تیسیر.في بلد المنشأ الذي یوفر الموارد الجینیة

لمواردها الجینیة؛والاستعمال المستدام الحفظ على

المؤسسیة؛ القدرة بناء.8

الحصول الموارد؛الموارد البشریة و المادیة لتعزیز القدرات على إدارة و إنفاذ نظم.9

الجینیة بمشاركة كاملة من البلدان المقدمة للموارد الجینیة، المتعلق بالمواردالتدریب.10

و إن أمكن لدى تلك البلدان؛

ة المتصلة بحفظ التنوع البیولوجي و استخدامه الحصول على المعلومات العلمی.11

المستدام، بما في ذلك قوائم الجرد البیولوجیة و الدراسات التصنیفیة؛

في الاقتصاد المحلي؛الإسهامات.12

البحوث الموجهة نحو الاحتیاجات ذات الأولویة، مثل الصحة و الأمن الغذائي، مع .13

في الطرف المقدم للموارد الجینیة؛مراعاة الاستخدامات المحلیة للموارد الجینیة 

العلاقات المؤسسیة و المهنیة التي یمكن أن تترتب على اتفاق الحصول و تقاسم .14

المنافع و ما یتبعه من أنشطة تعاونیة؛

والمعیشي؛ الغذائيفوائد الأمن.15

الاعتراف الاجتماعي؛.16

1.الملكیة المشتركة لحقوق الملكیة الفكریة ذات الصلة.17

1
Appendice 02 des lignes directrices de Bonn, op cit.
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الفرع الثاني

الاعتراف بالمعارف التقلیدیة

لاستنباط فوائد المواردعلى المعارف التقلیدیة الحدیثة لتكنولوجیاا أصحابیعتمد

و لتفادي ذلك .، فیعد ذلك بمثابة قرصنةبدلا من تكریس وقت طویل في البحثالبیولوجیة

ك عموما من و من ثم الاعتراف بها، و یتجسد ذلیجب ضمان الحمایة الكافیة لهذه المعارف 

، و كذا حمایتها بموجب حقوق )ثانیا(، وضع قاعدة بیانات خاصة بها )أولا(خلال تقنینها 

).ثالثا(الملكیة الفكریة 

تقنین المعارف التقلیدیة: أولا

تؤكد اتفاقیة التنوع البیولوجي على أهمیة المعارف التقلیدیة في صیانة الموارد 

لذا تسعى أغلب الدول، لا سیما الدول 1.للاستمرارالبیولوجیة و استخدامه على نحو قابل

و على حمایة هذه المعارف بتسجیلها في شكل قواعد النامیة صاحبة التنوع البیولوجي،

إتاحتها لمكاتب براءات الاختراع، و بالتالي تتفادى منح البراءات على طرق و مواد معروفة 

.سابقا

.الدول التي تتعرض لظاهرة القرصنةأظهر أغلب الدراسات أن الهند تعد من أكبر

، فحالیا توجد العدید من المشروعات التي تقوم بها المنظمات الأهلیة و مراكز البحث بالهند

و یتم تسجیل الموارد .لجمع سجلات الجماعات حول التنوع البیولوجي على مستوى القریة

الجهود التي تبذلها الجماعة البیولوجیة المختلفة التي تستخدمها الجماعة، و استخداماتها و

2.في الحفاظ علیها

.، مرجع سابق163-95من المرسوم الرئاسي ) ي(08المادة 1
.61، مرجع سابق، صهور مارتن2
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قاعدة البیانات الرقمیة للمعارف التقلیدیة:ثانیا

تهدف قاعدة البیانات إلى جمع و نشر المعلومات عن الاستخدامات السابقة و 

1.الحالیة للتنوع البیولوجي على المستوى الوطني و الدولي

إنشاء نظام بحث في قاعدة بیانات متاحة بنقرة ،من قبل الیابان،و حالیا تم اقتراح

واحدة یرمي إلى مساعدة الفاحصین على القیام بعملیات بحث بشكل أكثر فعالیة في حالة 

وتتألف قاعدة .التقنیة الصناعیة السابقة للموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة المقترنة بها

المرتبطة OMPIل الأعضاء في وقواعد بیانات الدو OMPIالبیانات من موقع بوابة 

2.البوابةبهذه

وستقوم كل دولة عضو مشاركة في بادئ الأمر بجمع المعلومات بشأن الموارد 

بحیث (الوراثیة والمعارف التقلیدیة المقترنة بها داخل إقلیمها وتخزینها في قواعد بیاناتها 

وسیتیح إسناد ).تكون إما مقتبسة من قاعدة بیانات موجودة أو مستحدثة بشكل كامل

مسؤولیة تطویر قواعد البیانات لكل دولة عضو لكل واحدة منها أن تأخذ بعین الاعتبار 

مختلف المسائل الحساسة كاعتبارات القانون العرفي، وتحدید الأطراف المعنیة واستعدادها 

لحق لتقدیم المعلومات وظروف ذلك، والتنسیق بین الأطراف المهتمة المتعددة التي تطالب با

OMPIأما في ما یخص شكل قاعدة البیانات، فیتعین على 3.في الموارد الوراثیة المشتركة

فعلى سبیل المثال، .تطویر شكل أساسي على الأقل لتسجیل البیانات داخل قاعدة البیانات

یتعین إدراج اسم المورد الوراثي ووصف مختصر له، ورقم رمز لتحدید المورد الوراثي 

أما بالنسبة للموارد الوراثیة المدرجة في أحد المنشورات ككتاب أو مجلة، فیجب .المعین

4.أیضا في قاعدة البیاناتمرجعإدراج بیانات ال

1
.61، مرجع سابق، صهور مارتن

:عن نظام البراءات والموارد الوراثیةWIPO/GRTKF/IC/9/13شرح إضافي من الیابان بشأن الوثیقة 2
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_20/wipo_grtkf_ic_20_inf_11.doc

.مرجع نفسه3
.مرجع نفسه4
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بموجب حقوق الملكیة الفكریة المعارف التقلیدیةحمایة :ثالثا

تمثل المؤشرات الجغرافیة أنسب حقوق الملكیة الفكریة لحمایة المعارف التقلیدیة، و ذلك 

:لعدة مبررات أهمها

1.تحدد المؤشرات الجغرافیة أصل السلعة-

للمعارف التقلیدیة، باعتبار أن من أهم شروط حمایة أكیدة یضمن و هذا ما

.الاعتراف بهذه الحقوق و بالتالي تكریس الحمایة لها أن تتواجد بموطنها الأصلي

من نوعیة و سمعة، لا حمایة المؤشرات الجغرافیة إلى حمایة خصائص السلعتهدف -

2.الابتكارات و الإبداعات

تقلیدیا، نجد أن الصفات التي تنفرد بها هذه فعندما یتعلق الأمر بسلعة تم إنتاجها 

على هذا النحو یمكن تطبیقها على المواد التي .السلع تنسب أساسا إلى أصلها الجغرافي

.طورتها الشعوب المحلیة و الأصلیة

.إن المؤشرات الجغرافیة غیر مقیدة بفترة زمنیة معینة، و غیر قابل للتصرف فیها-

:الملكیة الفكریة الأخرى مع خصوصیات المعارف التقلیدیةلا تتوافق حقوق في حین 

3تهدف إلى حمایة التعابیر الأدبیة لا الأفكار؛:فمثلا بالنسبة لحقوق المؤلف-

من أهم شروط منحها الجدة و هو ما تفتقده المعارف :بالنسبة لبراءات الاختراع-

التقلیدیة؛

4و الألوان،ل و الأرقام و الحروفللأشكاتضمن الحمایة:بالنسبة للعلامات التجاریة-

.أي تعتد بالظاهر و لا تحمي الأفكار

1
المؤشرات الجغرافیة هي المؤشرات التي تحدد منشأ سلعة ما في أراضي بلد تعتبر «:، مرجع سابقADPICمن اتفاق 22المادة 

عضو، أو في منطقة أو موقع في تلك الأراضي، حین تكون النوعیة أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسیة 

.»إلى منشأ جغرافي
.مرجع نفسه2
تسري حقوق المؤلف على النتائج و لیس على مجرد الأفكار أو الإجراءات أو أسالیب العمل أو «:، مرجع نفسه09/02المادة 3

.»المفاهیم الریاضیة 

.، مرجع نفسه15المادة 4
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المبحث الثاني

الحمایة الدولیة للتنوع البیولوجي

یعد التنوع البیولوجي ثروة لا غنى عنها و حفظها  یهدف إلى تحقیق التنمیة 

منشأ للموارد البیولوجیة فهي لا تملك القدر لكن باعتبار الدول النامیة هي مركز .المستدامة

فقد صدرت اتفاقیات .الكافي من التكنولوجیا الحدیثة التي تمكنها من تطویر هذه الموارد

تتضمن عددا من الأحكام الرامیة إلى تعزیز نقل التكنولوجیات ذات الصلة، على أن دولیة  

ة الوطنیة على تلك الموارد حق السیادیتم ذلك وقف شروط عادلة مع وجوب الاعتراف ب

).المطلب الأول(الوراثیة، وتمثل اتفاقیة التنوع البیولوجي أولها 

و مع ظهور التكنولوجیا الحیویة  بدأت الدول المتقدمة تطالب بالحقوق الاستئثاریة 

و الاحتكاریة على الموارد البیولوجیة، لذا تكاثفت الجهود واستمرت تطورات حركة 

الاتفاقیات على نحو یدعم أحكام اتفاقیة التنوع البیولوجي و یضع حد لمطامع الدول المتقدمة 

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

الاتفاقیة الإطاریة:اتفاقیة التنوع البیولوجي

التنوعصیانة أن على تؤكدتمثل اتفاقیة التنوع البیولوجي أول الاتفاقیات الدولیة التي 

الفرع (و قد وضعت مجموعة من الأهداف .الشعوبلجمیعمشتركاهتمامیشكلالبیولوجي

انشغالاوانخفاضه یعدالبیولوجيالتنوعتراجعقضیةتعد ملزمة لجمیع الدول كون)الأول

عالمیا، لذا یجب صیانة و حفظ الموارد البیولوجیة دون تحدید جغرافي أو دولیا و موضوعا

).الفرع الثاني(إقلیمي 
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الفرع الأول

أهداف اتفاقیة التنوع البیولوجي

بریو دي جانیرو و دخلت حیز 1992جوان 05أبرمت اتفاقیة التنوع البیولوجي 

و تعتبر الصك الدولي 1.عضو194و تضم حالیا ،1993دیسمبر 29التنفیذ في 

اذ التدابیر خباتفیها، تلتزم الدول الأطراف، حیثالأساسي الذي یهتم بمجال التنوع البیولوجي

، و الاستخدام )أولا(الحفاظ على التنوع البیولوجي 2:اللازمة لتحقیق ثلاثة أهداف أساسیة

افع الناتجة عن استخدام ، و كذا التقاسم العادل و المنصف للمن)ثانیا(الدائم لهذه الموارد 

).ثالثا(الموارد البیولوجیة 

البیولوجيالتنوعوحفظصیانة: أولا

:تتم صیانة و حفظ التنوع البیولوجي باتخاذ مجموعة من التدابیر، و تتمثل أساسا في

تنشیطها و البقاء على القادرة الأنواع و الطبیعیة،الموائل و الإیكولوجیةصیانة النظم-

3خارجها؛ أو اتهمحیطاداخل

 هذه تعدیل أو الحمایة دفبهالوطنیةوالبرامجالخطط و الاستراتیجیاتوضع-

4الصیانة؛تتطلبهوفق ماقائمةكانت إذ الأدوات،

جمیع في ممكن،حدأقصى إلى المستمراستخدامه و البیولوجيالتنوعصیانةدمج-

5القطاعات؛ كل أو سیاسات قطاعیة و الممكنة،الخطط

صیانةتشجیع على حوافزبمثابةتكونسلیمة،اجتماعیة و اقتصادیةتدابیراتخاذ-

6.للاستمرارقابلنحو على استخدامه و البیولوجي،التنوع

http://www.wipo.int/wipolex/ar/other_treaties/details.jsp?treaty_id=254:اتفاقیة التنوع البیولوجي1

.، مرجع سابق163-95المرسوم الرئاسي رقم من 01المادة 2
.الدیباجة من المرجع نفسه3
.، مرجع نفسه06/01المادة 4
.، مرجع نفسه06/02المادة 5

.، مرجع نفسه11المادة 6
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البیولوجيالتنوعلعناصرالدائمالاستخدام:ثانیا

یتحقق الاستخدام المستمر للموارد البیولوجیة من خلال مراعاة مجموعة من 

1:أهمهاالالتزامات 

الوطنیة؛السیاسات و القرارات صنععملیة في المستدیمالاستخدامإدماج-

النوعتحفظالتيالتقلیدیة،الثقافیةالممارسات وفق للمواردالتقلیديالاستخدامتشجیع-

على استمراره؛تحافظ و

المخاطر في التحكم و الخاصة و العامة القطاعات جمیعبینالتعاونتشجیع-

الناتجة؛

الكیماویة؛بدلالبیولوجیةالمكافحة و النظیفة الطرق استعمال-

التيالمحلیة، و الأصلیةالمجتمعاتممارسات و الابتكارات، و المعارفاحترام-

.البیولوجيالتنوعلعناصرالمستدیمبالاستخدامالصلةالتقلیدیة ذاتالحیاةأسالیبتجسد

الناتجة عن استخدام الموارد البیولوجیةالتقاسم العادل و المنصف للمنافع :ثالثا

یعد التقاسم العادل و المنصف للمنافع الناتجة عن استخدام الموارد البیولوجیة، من 

أهم الأهداف التي جاءت به اتفاقیة التنوع البیولوجي، و یخدم خصوصا مصالح الدول 

الفوائد أثناء نقل التكنولوجیا النامیة كونها صاحبة الموارد البیولوجیة و بالتالي تستفید من 

في حین تعارض الدول المتقدمة هذا الهدف، حیث امتنعت .الضروریة لتطویر هذه الموارد

الولایات المتحدة الأمریكیة عن المصادقة على الاتفاقیة، بعدما وقعت علیها، و ذلك بحجة 

في حفظ التنوع البیولوجي، أن هذه الاتفاقیة لا تعترف بالدور الایجابي لحقوق الملكیة الفكریة 

2.كما یعتبرون أن هذه الاتفاقیة قد تعیق تقدم التكنولوجیا الحیویة

وفقا لهذا المبدأ، یتخذ كل طرف متعاقد جمیع التدابیر العملیة لتشجیع و تعزیز أولویة 

حصول الأطراف المتعاقدة و بالأخص الدول النامیة على النتائج و الفوائد الناتجة عن 

.، مرجع سابق163-95من المرسوم الرئاسي 10المادة 1
2 ÇOBAN Aykut, « entre les droits de souveraineté des Etats et les droits de propriété : la régulation de la
biodiversité », in a contrario, vol 2, 2004/2, p 148.
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لوجیا الحیویة القائمة على الموارد الوراثیة التي توفرها تلك الأطراف المتعاقدة، على أن التكنو 

تتم هذه العملیة على أساس منصف و عادل و أن یتم ذلك التقاسم وفق شروط متفق 

و لا ینحصر تقاسم المنافع على حالة الحصول على الموارد الوراثیة وإنما یتم 1.علیها

2.استخدام المعارف التقلیدیةالمطالبة به حتى حالة

الفرع الثاني

تدابیر صیانة التنوع البیولوجي

تتضمن اتفاقیة التنوع البیولوجي مجموعة من التدابیر تهدف  إلى صیانة و حفظ 

، كما یمتد الاختصاص حتى )أولا(عناصر التنوع البیولوجي المتواجدة في محیطها الطبیعیة 

).ثانیا(موقعها الطبیعي إلى العناصر المتواجد خارج 

الطبیعيالوضعمستوى على تتمالتيالحفظتدابیر:أولا

یتم صیانة التنوع البیولوجي في الوضع الطبیعي باتخاذ مجموعة من التدابیر محددة قانونا، 

3:و تتمثل في

لتحقیق اتهإدار  و تصنیفهایجريجغرافیا،محددةمناطق هي و محمیةمناطقإقامة-

:طریق عن الصیانةوتتمبالصیانة،تتعلق أهداف

 و انتقائهااجلمنالتوجهات و المبادئتحدید و المناطق ذهبهخاصةأنظمةإنشاء- أ

 ؛ البیولوجيالتنوعلحفظخاصةحمایةتتطلبالمناطق التيخاصةتحدیدها،

صیانة و الطبیعیة،الموائل و الإیكولوجیةالنظمبحمایةالنهوض على العمل -ب  

المساحاتتحدیدبوضع سیاسات ذلك الطبیعیة والبیئات في للبقاءالقابلةالأنواعتجمعات

 و للأبحاث العلمیةمرجعا و للصیانة،طبیعیةمحمیاتتكون كي الكافیة،بالدرجةالواسعة

.الطبیعیةالمتحف و التطبیقیة

.مرجع سابق، 163-95من المرسوم الرئاسي 19/02المادة 1
.، مرجع نفسه)ي(08المادة 2
.، مرجع نفسه08المادة 3
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 و دولة كل على یجبحیثعلیها،الحفاظ و الموائل و الإیكولوجیةالنظمإصلاح-

 :على و القدرة الحاجةحسب

 اتهحیا إلى اتهإعاد و المهددةالطبیعیةالموائل و النظمبإصلاحالالتزام و العمل- أ

 ذلك؛ أمكن إن الطبیعیةالأصلیة

 . الغرض لهذا اللازمةالتدابیراتخاذ  -ب   

باستخدامجینیاالمعدلةالحیةالكائناتتنظیم و لإدارة الوقائیةالتدابیراتخاذ-

منسواءباستخدامها،المرتبطةالمخاطر في التحكمالعمل على و الحیویةالتكنولوجیا

.البشرصحة على أو البیئیةالناحیة

أجلمنسلبيتأثیر لها كان لو و حتىباستئصالها،الغریبةللأنواعالتعرض عدم-

.لاستعمالها لها الملائم و المناسباللمجعن ا والبحثدراستها

القیام باحترام المعارف و الابتكارات و ممارسات المجتمعات الأصلیة و المحلیة التي -

تجسد أسالیب الحیاة التقلیدیة ذات الصلة بصیانة التنوع البیولوجي و استخدامه على نحو 

قابل للاستمرار، و الحفاظ علیها و صونها و تشجیع تطبیقها على أوسع نطاق بموافقة و 

المعارف و الابتكارات و الممارسات و تشجیع الاقتسام العادل للمنافع مشاركة أصحاب هذه

.التي تعود من استخدام هذه المعارف و الابتكارات والممارسات

الطبیعيالوضعخارجتتمالتيالحفظتدابیر:ثانیا

و  حیوانیة، أو نباتیةسواءالوراثیةالبنوكیقصد هنا بالوضع خارج الوضع الطبیعي إقامة

1.المختلفةالسلالاتلصیانةالوراثیةالمواردحفظأجلمنالجینیة،البنوك

العایب جمال، التنوع البیولوجي كبعد في القانون الدولي و الجهود الدولیة و الجزائریة لحمایته، مذكرة لنیل شهادة 1

، 2005بن خدة، جامعة الجزائر، یوسف بنالماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي و العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق

  .123ص

Svalbardو یعتبر .هو جهاز لحفظ المادة الوراثیة خارج موقعها الطبیعي:بنك الجینات Global Seed Vault من أشهر

لتخزین البذور في مكان آمن من جمیع Norvègeبنوك الجینات في العالم، وهو على شكل  قبو تحت الأرض  في جزیرة  

.المحاصیل الغذائیة في العالم وبالتالي للحفاظ على التنوع البیولوجي
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1:الطبیعي وفق مجموعة من التدابیر و تتمثل فيالوضعخارجیتم الحفظ

الوضع في المنشأبلد في تفضل و الطبیعي،الوضعخارجالصیانةتدابیراتخاذ-

إجراءبعدالطبیعیة،أوساطها إلى اتهإعاد و بلدها، في هذه الأنواعإبقاءأجلالطبیعي من

حالتها إلى اتهلإعاد الواجبة،بالكیفیةو معالجتهاالتناقصأسبابحولالبحث و البحوث

لإنعاشملائمة و ظروف مناسبةظل في الأصلیة،الإیكولوجیةأوساطها في و الطبیعیة،

جدید؛منالمهددةالأنواع

لإنعاشالحقیقیةللأوساطبهةالمشا و المهیأةالاصطناعیةالأوساطتوفیر على العمل-

المهددة؛الأنواع

التعاون في تقدیم الدعم المالي و غیره من أشكال الدعم من أجل صیانة خارج -

الوضع الطبیعي، و إنشاء و صیانة مرافق الصیانة خارج الوضع الطبیعي في الدول النامیة؛

لها الطبیعیة لأغراض صیانتها خارج تنظیم و إدارة جمع الموارد البیولوجیة من موائ-

الوضع الطبیعي بهدف عدم تهدید النظم الایكولوجیة و عشائر الأنواع في الوضع الطبیعي؛ 

اتخاذ التدابیر لإنعاش و إعادة الأنواع المهددة إلى حالتها الأولى و إدخالها من جدید -

.في موائلها الطبیعیة في ظل ظروف مناسبة

المطلب الثاني

حمایة التنوع البیولوجيتفعیل 

كرست اتفاقیة التنوع البیولوجي الحمایة للموارد البیولوجیة و كذا للمعارف التقلیدیة 

المرتبطة بها، لكن نظرا لأهمیة التنوع البیولوجي و ما یتعرض له من نهب تكاثفت الجهود 

ت  و من الدولیة من أجل تدعیم و تفعیل الحمایة، حیث صدرت عدة اتفاقیات و بروتوكولا

أهمها بروتوكول ناغویا بشأن الحصول على الموارد الجینیة و التقاسم العادل و المنصف 

المعاهدة ، و )الفرع الأول(للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقیة التنوع البیولوجي

.، مرجع سابق163-95من المرسوم الرئاسي  09دة الما1
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العمل على كما بدأ .)الفرع الثاني(الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة 

وضع قوانین خاصة تضمن الحمایة لطائفة المزارعین و حقوق المجتمعات الأصلیة و 

)الفرع الثالث(المحلیة، حیث یعد قانون الاتحاد الإفریقي نموذجا 

الفرع الأول

بروتوكول ناغویا 

بشأن الحصول على الموارد الجینیة و التقاسم العادل         اعتمد بروتوكول ناغویا 

، إلا 2010في  و المنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقیة التنوع البیولوجي

و یعتبر التقاسم العادل و المنصف للمنافع الناتجة عن الموارد .أنه لم یدخل بعد حیز التنفیذ

ى البیولوجیة هدفه الرئیسي، و لتحقیقه نص على مجموعة من المبادئ الواجبة الاحترام عل

).ثانیا(، و كذا على الصعید الدولي )أولا(الصعید الوطني 

المبادئ الأساسیة لإعداد التشریعات المحلیة بشأن الحصول على الموارد : أولا

الجینیة و تقاسم المنافع

تلتزم الدول الأطراف في إعدادها لقوانینها المحلیة المتعلقة بتقاسم المنافع، بمجموعة 

1:أساسا فيمن المبادئ و تتمثل 

هم في حفظ التنوع البیولوجي اتهیئة الظروف لتعزیز وتشجیع البحوث التي تس-

واستخدامه المستدام، ولا سیما في البلدان النامیة، بما في ذلك من خلال تدابیر مبسطة 

بشأن الحصول لأغراض البحوث غیر التجاریة؛ 

التي تهدد أو تضر صحة الأخذ بعین الاعتبار حالات الطوارئ الحالیة أو الوشیكة، -

ویجوز أن .البشر أو الحیوانات أو النباتات، حسبما یتقرر على المستوى الوطني أو الدولي

تأخذ الأطراف في الاعتبار الحاجة إلى الحصول المعجل على الموارد الجینیة والتقاسم 

من بروتوكول ناغویا بشأن الحصول على الموارد الجینیة و التقاسم العادل و المنصف للمنافع الناشئة عن 08المادة 1

.استخدامها الملحق باتفاقیة التنوع البیولوجي، مرجع سابق
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في ذلك  العادل والمنصف السریع للمنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد الجینیة، بما

الحصول على معاملات بتكلفة معقولة لمن یحتاجون إلیها، وخصوصا في البلدان النامیة؛

.النظر في أهمیة الموارد الوراثیة للأغذیة والزراعة ودورها الخاص للأمن الغذائي-

تدابیر تحقیق تقاسم المنافع على الصعید الدولي:ثانیا

الضروریة  لتحقیق التقاسم العادل للمنافع، و یتضمن بروتوكول ناغویا مجموعة من التدابیر

:یكون ذلك على الصعید الدولي و تتمثل أساسا في

1:وضع آلیة عالمیة متعددة الأطراف لتقاسم المنافع-1

یتعین على الدول الأطراف وضع آلیة عالمیة متعددة الأطراف لتقاسم المنافع، و 

للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد تهدف هذه الآلیة لمعالجة التقاسم العادل والمنصف

:الجینیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بها في إحدى الحالتین

حالة عبور الحدود؛-

.الحالة التي لا یكون من الممكن منح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول علیها-

التقلیدیة المرتبطة وتستخدم منافع الموارد الجینیة التي یتقاسمها المستخدمون والمعارف 

بالموارد الجینیة من خلال هذه الآلیة لدعم حفظ التنوع البیولوجي والاستخدام المستدام 

.لمكوناته على المستوى العالمي

إنشاء غرفة لتبادل المعلومات بشأن الحصول على الموارد الجینیة و تقاسم -2

2:المنافع

.قة بالحصول وتقاسم المنافعتعتبر هذه الغرفة كوسیلة لتقاسم المعلومات المتعل

وتوفر، بصفة خاصة، الحصول على المعلومات ذات الصلة بتنفیذ هذا البروتوكول التي 

.یتیحها كل طرف

الموارد الجینیة و التقاسم العادل و المنصف للمنافع الناشئة عن من بروتوكول ناغویا بشأن الحصول على 10المادة 1

.استخدامها الملحق باتفاقیة التنوع البیولوجي، مرجع سابق
.، مرجع نفسه14المادة 2
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:وتشتمل المعلومات على

التدابیر التشریعیة والإداریة بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛-

المختصة؛معلومات عن نقطة الاتصال الوطنیة والسلطة أو السلطات الوطنیة -

التصاریح أو ما یعادلها الصادرة عند وقت الحصول كدلیل على قرار منح الموافقة -

.المسبقة عن علم وإبرام الشروط المتفق علیها بصورة متبادلة

1:وضع نقاط تفتیش لتعزیز الشفافیة بشأن استخدام الموارد الجینیة-3

وضع نقاط تفتیش وفق بهدف تعزیز الشفافیة بشأن استخدام الموارد الجینیة، یتم 

:مجموعة من الشروط و تتمثل أساسا في

نقاط التفتیش المعینة تجمع أو تستلم، حسب الحالة، المعلومات المتصلة بالموافقة -

المسبقة عن علم، من مصدر المورد الجیني، بإبرام الشروط المتفق علیها بصورة متبادلة، 

أو استخدام الموارد الجینیة، حسب الاقتضاء؛/و

على كل طرف، حسب الحالة واعتمادا على الخصائص الخاصة لنقطة التفتیش -

المعینة، إلزام مستخدمي الموارد الجینیة بتقدیم المعلومات الضروریة إلى نقطة التفتیش 

ویتخذ كل طرف التدابیر الملائمة والفعالة والمناسبة لمعالجة حالات عدم الامتثال؛.المعینة

ا فیها من شهادات الامتثال المعترف بها دولیا، عند توافرها، تكون هذه المعلومات، بم-

بدون إخلال لحمایة المعلومات السریة، ویجب تقدیمها إلى السلطات الوطنیة المختصة، 

وإلى الطرف الذي یقدم الموافقة المسبقة عن علم و إلى غرفة تبادل المعلومات بشأن 

الحصول على الموارد وتقاسم المنافع؛

من من بروتوكول ناغویا بشأن الحصول على الموارد الجینیة و التقاسم العادل و المنصف للمنافع الناشئة 17المادة 1

.عن استخدامها الملحق باتفاقیة التنوع البیولوجي، مرجع سابق
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كون نقاط التفتیش فعالة، وینبغي أن تكون متصلة باستخدام الموارد یجب أن ت-

الجینیة، أو بجمع المعلومات ذات الصلة في المراحل البحوث أو التطویر أو الابتكار أو قبل 

.التسویق التجاري أو مرحلة التسویق التجاري

الفرع الثاني

للأغذیة والزراعةالمعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة 

تهدف المعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة إلى تدعیم 

، مكرسة لذلك مجموعة من )أولا(أحكام اتفاقیة التنوع البیولوجي من خلال تبنیها لأهدافها 

مفروضة ، كما تم التأكید على تحقیق تلك الأهداف من خلال الالتزامات ال)ثانیا(الوسائل 

).ثالثا(على الدول الأطراف 

المعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعةأهداف : أولا

02النباتیة للأغذیة والزراعة في تم اعتماد المعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة 

راثیة النباتیة لسنة ، و حلت محل التعهد الدولي للمنظمة الدولیة للموارد الو 2001نوفمبر 

.عضوا132و تضم حالیا 1983.1

تتضمن هذه المعاهدة مجموعة من الأهداف تتوافق إلى حد بعید مع الأهداف 

:المسطرة في اتفاقیة التنوع البیولوجي، و تتمثل في

صیانة الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة؛-

لتحقیق الأمن الغذائي للدول والشعوب؛ضمان حریة استخدامها المستدام والمتواصل -

الحق في المشاركة المتكافئة في اقتسام الفوائد الناتجة عن استخدام موارد مركز -

المنشأ، وكذلك الحق في المشاركة في صنع القرارات ذات الصلة؛

2.ضمان الزراعة المستدامة  و تحقیق الأمن الغذائي-

1
KOUTOUKI Konstantia, et autres, « la protection des variétés végétales en Afrique de l’ouest et centrale », in

R.D.U.S, n°41, 2011, p141.
2

.المعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة، مرجع سابقمن01المادة 
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ردها الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة، الاعتراف بالحقوق السیادیة للدول على موا-

حیث یتم ترك سلطة تقریر الحصول على هذه الموارد لدولة المصدر و وفقا لتشریعاتها 

1.الوطنیة

الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعةآلیات تنفیذ أهداف المعاهدة:ثانیا

الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة، وفق الدولیة بشأنالمعاهدة یتم تنفیذ أهداف 

:مجموع من الآلیات حددتها المعاهدة و تتمثل في

الاعتراف بحقوق المزارعین -1

تعترف المعاهدة بحقوق المزارعین وبدور المجتمعات المحلیة والأصلیة، خاصة 

ویقع 2.الوراثیة النباتیةالمتواجدین بمراكز المنشأ والتنوع الحیوي، في صیانة وتنمیة الموارد

3:عبء تكریس هذه الحمایة على الحكومة الوطنیة، و ذلك وفق تدابیر تهدف إلى

حمایة المعارف التقلیدیة ذات الصلة بالموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة؛-

ة الحق في المشاركة المتكافئة في اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثی-

النباتیة للأغذیة و الزراعة؛

الحق في المشاركة في صنع القرارات بشأن المسائل المرتبطة بصناعة الموارد النباتیة -

.للأغذیة و الزراعة و استخدامها المستدام

تأكید حق المزارعین في ادخار، و استخدام و تبادل و بیع البذور و مواد الإكثار 

4.المدخرة

1
.من المعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة، مرجع سابق10المادة 

2
.، مرجع نفسه09/01المادة 

.، مرجع نفسه09/02المادة 3

.، مرجع نفسه09/03المادة 4
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للحصول على الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و وضع نظام متعدد الأطراف-2

  الزراعة

لموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة وفق نظام متعدد یتم الحصول على ا

3:كما حددت شروط الحصول علیها و هي2حیث وضعت قائمة لهذه الموارد،1.الأطراف

التربیة و التدریب في أن یقتصر على أغراض الصیانة و الاستخدام في البحوث و -

الأغذیة و الزراعة، بشرط ألا تشمل هذه الأغراض الاستخدامات الكیماویة، و الصیدلانیة 

و في حالة المحاصیل ذات .و الاستخدامات الصناعیة غیر الغذائیة، وغیر العلفیة الأخرى

هي العامل من الغذائي، فإن أهمیتها للأ)الغذائیة و غیر الغذائیة(الاستخدامات المتعددة 

الذي یحدد إدراجها في إطار النظام المتعدد الأطراف و إتاحتها للحصول المیسر؛

ألا تطالب الجهات المتلقیة بأیة حقوق للملكیة الفكریة أو أیة حقوق أخرى تقید -

الحصول المیسر على الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة، أو أجزاء أو مكونات 

وراثیة منها؛

نح الحصول بسرعة و بدون الحاجة إلى تتبع انضمام الجهة و بدون مقابل أو یم-

شریطة ألا یتجاوز الرسم المفروض مستوى التكالیف الدنیا؛

تتاح مع الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة المقدمة جمیع البیانات التعریفیة، -

.من المعاهدة الدولیة للموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة، مرجع سابق11/01المادة 1
لقد تم ذكر هذه القائمة ضمن الملحق الأول من المعاهدة الدولیة للموارد الوراثیة للأغذیة و الزراعة، و لهذه القائمة 2

فمتى تعلق الأمر بإحدى هذه الموارد تمت الحمایة بموجب أحكام :أهمیة من حیث تحدید مجال اختصاص هذه الاتفاقیة

.ة و الزراعة، و في الحالة العكسیة عاد الاختصاص إلى اتفاقیة التنوع البیولوجيالمعاهدة الدولیة للموارد الوراثیة للأغذی

مثلا تعد الطماطم من بین الموارد المحمیة بموجب اتفاقیة التنوع البیولوجي لا المعاهدة الدولیة للموارد الوراثیة للأغذیة و 

:لأكثر تفاصیل. الزراعة
TROMMETER Michel, « la propriété intellectuelle dans les biotechnologies agricoles : quels enjeux pour

quelles perspectives ? », in reflets et perspectives de la vie économique, De Boeck Supérieur, 2006/04, p 38.

.من هذه المذكرة01أما للاطلاع على هذه القائمة انظر الملحق 
.المعاهدة الدولیة للموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة، مرجع سابقمن 12/03المادة 3
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و ذلك رهنا بالقانون الساري؛و أیة معلومات وصفیة متوافرة غیر سریة و ذات الصلة،

تخضع عملیة الحصول على الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة قید -

الاستنباط، بما في ذلك الموارد التي یقوم باستنباطها المزارعون، لتقدیر المربین خلال فترة 

استنباطها؛

التي تحمیها حقوق یكون الحصول على الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة-

الملكیة الفكریة أو غیر ذلك من الحقوق، متسقا مع الاتفاقیات و التشریعات الوطنیة ذات 

.الصلة

التقاسم العادل و المنصف للمنافع الناتج عن استخدام الموارد الوراثیة النباتیة-3

وضعت المعاهدة العدید من الوسائل التي یمكن أن تستخدم لحدید كیفیة المشاركة 

وتهدف هذه الوسائل في مجموعها إلى دعم القدرات التكنولوجیة والمعلوماتیة .في الفوائد

للأطراف خاصة مركز المنشأ والجماعات المحلیة ومنع أي طرف من احتكار أي مورد 

عات المحلیة والأصلیة في الحفاظ على تلك الموارد، و تتمثل وراثي والاعتراف بدور المجتم

1:في

تبادل المعارف والمعلومات -

وتعني خاصة المعلومات المتعلقة بتصنیف وتقییم واستخدام الموارد الوراثیة النباتیة 

تحت النظام المتعدد الأطراف من خلال آلیة الشبكة الدولیة لمعلومات الموارد الوراثیة 

.النباتیة

نقل التكنولوجیا  -

وتعني على وجه الخصوص تكنولوجیا الصیانة و التقییم والتوصیف والتي تساعد 

على تطویر التراكیب الوراثیة بهدف استنباط الأصناف الجدیدة مع الأخذ في الاعتبار مدى 

وقد یتم ذلك من خلال البرامج البحثیة .تواجد حقوق الملكیة الفكریة في تلك التكنولوجیا

.من المعاهدة الدولیة للموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة، مرجع سابق13المادة 1
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ولابد أن تعامل الدول النامیة أو الأقل نمواً أو ذات الاقتصاد .مشتركة أو التدریب أو غیرهاال

.في مرحلة التحول معاملة الدولة الأولى بالرعایة

دعم القدرات -

توفر المعاهدة للدول النامیة وذات الاقتصاد المتحول معاملة خاصة في دعم قدراتها 

نة والاستخدام المستدام للموارد الوراثیة النباتیة مع دعم العلمیة والفنیة والتدریب في صیا

.القدرات في مجال الإمكانیات والأجهزة المتعلقة بذلك 

المشاركة في العوائد المالیة والممیزات التجاریة الأخرى -

تجیز المعاهدة للأطراف المشاركة في العوائد المالیة الناتجة عن الاستخدام التجاري 

اثیة نباتیة تخضع للنظام المتعدد الأطراف، سواء كان الطرف الأخر قطاع لأي موارد ور 

خاص أو عام على أن تكون هذه المشاركة عادلة ویتولى الجهاز الرئاسي للمعاهدة تحدید 

.أسلوب هذه المشاركة

التزامات الأطراف المتعاقدة:ثالثا

تحقیق أهدافها فرضت المعاهدة العدید من الالتزامات على الأعضاء حتى یمكن 

وحتى یكون هناك عائداً عادلاً لجمیع أطراف منظومة الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة 

والزراعة، سواء كان أحد الأطراف یعتبر مركز منشأ أو مستخدم للموارد الوراثیة وأهم هذه 

:الالتزامات

رد الوراثیة إتباع المنهج المتكامل في الكشف، الصیانة والاستخدام المستدام للموا-

النباتیة وتسجیل المعلومات المصاحبة لذلك وتشجیع المزارعین والمجتمعات المحلیة على 

إدارة وصیانة تلك الموارد في بیئتها الطبیعیة، مع تواجد نظام للحفظ طویل الأمد واستخدام 

1أحدث التكنولوجیا في تداول واستخدام تلك الموارد؛

ي تحمي الموارد الوراثیة من الانقراض، وتشمل هذه إصدار التشریعات والسیاسات الت-

.بقالمعاهدة الدولیة للموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة، مرجع سامن 05/01المادة 1
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1:السیاسات

السیاسات الزراعیة التي تشجع تواجد نظم زراعة تعتمد على استخدام الموارد   -أ

الطبیعیة والتنوع الحیوي؛

دعم البحوث التي تحافظ على التنوع الحیوي؛  -ب

لتطویر أصناف محلیة، مع دعم برامج تربیة للنباتات یشترك فیها المزارعین  -ج

الأخذ في الاعتبار زیادة التنوع الجیني المتاح للمزارعین وزیادة استخدام الأصناف المحلیة 

.النادرة

التعاون بین أطراف المعاهدة وكذلك الهیئات الدولیة الأخرى لدعم قدرات الدول -

تربیة وتبادل المعلومات النامیة في استخدام الموارد الوراثیة النباتیة، وكذلك تقییم، تسجیل،

2.ذات الصلة ونقل التكنولوجیا

الفرع الثالث

Suiنظام  generisلحمایة حقوق المجتمعات المحلیة والمزارعین:

لاتحاد الأفریقي نموذجاقانون ا

یعتبر القانون النموذجي الإفریقي لحمایة حقوق المجتمعات المحلیة والمزارعین 

المعروف باسم القانون النموذجي والمربین وتنظیم الحصول على الموارد البیولوجیة، و 

الأفریقي أو القانون النموذجي لمنظمة الوحدة الأفریقیة سابقا، بمثابة قانون خاص و للاتحاد

أجل ضمان حمایة خاصة لحقوق المجتمعات المحلیة و الاعتراف فمن.فرید من نوعه

، و هو یتأسس على مجموعة من المبادئ )أولا(بحقوق المزارعین تم اعتماد هذا القانون 

لكنه )ثالثا(، یدعم إلى أبعد حد أهداف اتفاقیة التنوع البیولوجي )ثانیا(جعلته فرید من نوعه 

).رابعا(لاتفاقیات الأخرى لا یعد مستقلا أو معارضا لأحكام ا

1
.المعاهدة الدولیة للموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة، مرجع سابقمن ، 06المادة 

2
.المعاهدة الدولیة للموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة، مرجع سابق، من 07المادة 
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UAأسباب وضع القانون النموذجي : أولا

المحلیة حقوق المجتمعاتلحمایةلمنظمة الوحدة الأفریقیةوضع القانون النموذجي 

ستجابة مباشرة لتوجیهات للا الحصول على الموارد البیولوجیة،وتنظیمالمربین، والمزارعین و 

، إذ كان ذلك محاولة 1998الوحدة الأفریقیة في عام التي قدمها مجلس وزراء منظمة 

Sui-»نظام فعال و فرید«لوضع generis- حقوق المجتمعات المحلیة لحمایة

وهذا وفقا لاتفاقیة التنوع والمزارعین و المربین و تنظیم الحصول على الموارد البیولوجیة،

، في )Lusaka(ي لوساكا تم اعتماده من قبل مؤتمر قمة رؤساء الدول ف1.البیولوجي

ویحدد هذا القانون المعاییر الأكثر ملائمة للبلدان الأفریقیة بصفة عامة .2001جویلیة 

2.خاصةOAPIودول 

3:تم التوصل إلى وضع قانون یهدف إلىونتیجة للمناقشات، 

تعزیز حمایة التنوع البیولوجي والاستخدام المستدام للموارد البیولوجیة؛-

ظ على الأمن الغذائي؛الحفا-

 ؛)بما في ذلك حقوق المزارعین و مربین (حمایة حقوق المجتمع -

.التقاسم العادل و المنصف للمنافع-

إطار یعتمد علیه أعضاء منظمة الوحدة الأفریقیة لصیاغة یعد هذا القانون بمثابة

ایة الأصناف القوانین الوطنیة التي تعكس المصالح الوطنیة للدول و تؤكد على ضرورة حم

.ADPICالنباتیة ، كما هو منصوص علیه في اتفاق منظمة التجارة العالمیة بشأن اتفاق

، وصیاغة الأعضاء على النظرمساعدة الدول هو محاولة لفهذا القانون النموذجي

، بینما السیاسیةتطلعاتهم و  أهدافها الوطنیةبما یتفق معالنصوص القانونیة السیاسات و وتنفیذ

.الدولیةالوفاء بالتزاماتهاالوقت نفسهفي 

1 EKPERE J. A, « loi-modèle de l’OUA pour la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs
et des sélectionneurs et la réglementation de l’accès aux ressources biologiques », in commerce, PI et
développement durable vus de l’Afrique, 2002, p176.
2

MIENDJIEM Isidore Léopold, LOWE G Patrick Juvet, op cit, p09.
3

IDEM.
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UAخصائص القانون النموذجي:ثانیا

في  المسائل التالیةفي الاعتبارلأنه یأخذهو فرید من نوعه،القانون النموذجي

1:إطار نهج متكامل

في جمیع والمواد الغذائیة،النباتاتالوصول إلىمن حیثالأمن الغذائي-

؛وصحیةآمنةمن أجل حیاة الأوقات،

الحصول علیها ، وكیفیة البیولوجیةمواردهاللدول علىالثابتو  الحق السیادي-

المنافع؛وتقاسم

؛تكفلها الدولةكماالمجتمعحقوق-

دعم  وابتكارات المجتمعات المحلیة لأنظمةالمعارف والتكنولوجیاتأهمیة-

؛البشریةالحیاة

اتفاقیة التنوع البیولوجي؛ ء فيكما جاالحصول على الموارد البیولوجیةتنظیم-

اتفاقیة التنوع من قبلكما هو مطلوبوالمنصف للمنافعالتقاسم العادل-

البیولوجي؛ 

أشكال براءة اختراع علىلا « : أنهعلى مبدأیتأسس القانون النموذجي-

.»الحیاة

UAالقانون النموذجي أهداف: ثالثا

المستدام الحفظ والاستعمال التقییم و ضمان من هذه المبادرة فيالهدف الرئیسيیتمثل

المرتبطة بهاوالمعارف التقلیدیة)الزراعیة(الوراثیةبما في ذلك الموارد، للموارد البیولوجیة

2.»الحیاةالحفاظ علىأنظمة  «دعم كوسیلة لتنوعها لتحسین 

  :إلى الاعتبار الحاجةیتطلب الأخذ في هذا الهدف إن تحقیق

المجتمعات ، بما في ذلك المحلیةللمجتمعاتالثابتدعم الحق وحمایة و الاعتراف-

1
EKPERE J. A, op cit, p 177.

2
Ibid, p176.
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والمعارفوالنباتات الطبیةالمحاصیل، وأصناف على مواردها البیولوجیةالزراعیة

1؛والتكنولوجیات 

2؛التي طوروها و بالتالي حمایتهاصنافالأ مربيبحقوق الاعتراف-

3 ؛للمزارعینضمان توفیر البذور و النباتات ذات الجودة -

، لضمان وعادلعلى نحو مستدامالوراثیة النباتیةالمواردضمان استخدام-

4.الوطنیةالأغذیةسلامة 

اتفاقیة إشارة محددة إلىمعلمنظمة الوحدة الأفریقیةالقانون النموذجيوقد وضع

یمكن التي المبادئیحتوي على، وADPICاتفاق من ) ب(27/3المادة التنوع البیولوجي و 

5:القوانین المتعلقة بكل منفي صیاغةتطبیقها

؛الحصول على المنافع و تقاسمها-

؛الأصناف النباتیةالأنظمة الفریدة بشأن حمایة-

.، خصوصا المزارعونالمحلیةحقوق المجتمعات التقلیدیة و حمایة المعارف-

بالاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بالتنوع UAعلاقة القانون النموذجي :رابعا

البیولوجي

یمكن وصف القانون النموذجي لمنظمة الوحدة الأفریقیة بالوثیقة الانتقائیة                  

)document éclectique(،6 حیث تم وضعه استنادا إلى ما جاءت به الاتفاقیات الدولیة

:السابقة له، لكن مرتكزا على مراعاة مصالح إفریقیا

إلى اتفاقیة التنوع  البیولوجي، إذ تم التركیز UAیعود الإطار العام للقانون النموذجي 

و كذا الاقتسامالبیولوجي والاستخدام الدائم لعناصرهالتنوعحفظ(على أهدافها الرئیسیة 

1 Article 17 de la loi modèle UA, d’après KOUTOUKI Konstantia, et autres, op cit, p 148.
2 Article 40, IDEM.
3 Article 26 de la loi modèle UA, d’après KOUTOUKI Konstantia, et autres, op cit, p 148.

4 Articles 43 à 45, IDEM.
5

EKPERE J. A, op cit, p176.
6

EKPERE J. A, op cit, p178.
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من ) ز( 08أحكام المادة ، و بالخصوص على تنفیذ)استخدامه عن الناشئةللمنافعالعادل

.الاتفاقیة

تطبیق نظام  ، من حیث رفضه لADPICمع اتفاقUAیتعارض القانون النموذجي 

suiولكن في نفس الوقت یؤید نظام .براءات الاختراع من الأحیاء generis لحمایة

.حقوق المربینف النباتیة، كونه یدعم الأصنا

نتائج التعهد الدولي بشأن الموارد الوراثیة النباتیة UAیدعم القانون النموذجي 

والزراعة، فهو یهدف إلى ضمان حقوق المزارعین التي كانت قید المناقشة والتفاوض مع 

.FAOمنظمة الأغذیة و الزراعة 

لمزارعین مع الاعتراف بحقوق المربین، إلى حمایة اUAیهدف القانون النموذجي 

.لكن تناسبا عكسیاUPOVمما یجعله متناسبا مع اتفاقیة 
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خاتمة

یمثل التنوع البیولوجي، قطبا استثماریا و موردا اقتصادیا هائلا و هاما في جمیع 

 و اقتصادیامتفوقة دولة أراضیها،داخلتوزعه والقطاعات، مما یجعل الدول الغنیة بانتشاره 

.الدولیة العلاقات في أساسيشغل مركزمنیمكنها إذ اجتماعیا،مؤمنة

وبسبب التطور السریع للتكنولوجیات  وخصوصا التكنولوجیا الحیویة، زادت أهمیة 

التنوع البیولوجي و اتسعت الفجوة بین الدول النامیة، صاحبة الموارد الوراثیة، و الدول 

تحاول الأولى أن تتجمع لكي فتعارضت الأهداف، حیث .المتقدمة،  صاحبة التكنولوجیا

تحمي الموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة والممارسات المحلیة الإبداعیة المرتبطة بها، الأمر 

الذي وضع حتمیة جدیدة وتحدي في أن تكون هناك تشریعات وطنیة و دولیة، و تعد اتفاقیة 

جوانب حقوق الملكیة الفكریة اتفاقفي حین  تؤكد الثانیة على تنفیذ .التنوع البیولوجي أهمها

.بما فیه من حمایة للصناعات الناتجة من تطویر التكنولوجیا الحیویةالمتصلة بالتجارة

فتح الباب على ADPICمن اتفاق) ب( 27/3تطبیق أحكام المادة غیر أن 

،  -الكائنات الدقیقة و الكائنات المعدلة وراثیا-مصراعیه لتدفق طلبات البراءة على الأحیاء 

كما توجد مخاوف حقیقیة من أنه حتى إذا كان یمكن استبعاد النباتات من القابلیة للإبراء 

فستدفع الدول أعضاء منظمة التجارة العالمیة لأن تنفذ قوانین حقوق الملكیة الفكریة التي 

النباتیة على نحو تجاري بإعطائهم حقوقا استئثاریة على الأصنافتوفر حمایة قویة لمربي 

.لالات النباتیةالس

و ستكون التأثیرات خطیرة إذا ثبت أن هذه المخاوف مبررة في ظل استمرار التوجه 

نحو حمایة أقوى لحقوق الملكیة الفكریة، إذ سیتسع نطاق احتكار الحقوق الخاصة على 

و . المعرفة و الموارد البیولوجیة و تزول الحقوق التقلیدیة للمزارعین و الجماعات المحلیة

إلى أن أغلب براءات الاختراع یتم تسجیلها في الدول المتقدمة، ومن المرجح استمرارنظرا
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هذا الاتجاه فسیزداد میل میزان المنافع الناشئة من استخدام التكنولوجیا و التحكم فیها على 

و تزداد .نحو الدول المتقدمة حینما یتم تطبیق حقوق الملكیة الفكریة على الموارد البیولوجیة

م عدالة هذا الاختلال في حالة التنوع البیولوجي، نظرا لأن أصل المعرفة و الموارد عد

فلیس من المبرر استلاب الشركات في الدول .یوجد بصفة أساسیة في الدول النامیةوراثیةال

المتقدمة، من خلال نظم حقوق الملكیة الفكریة، لمعرفة تقلیدیة و محلیة توجد أساسا في هذه 

.الدول

كون التأثیر أكثر خطورة على البیئة، إذ قد یؤدي نظام براءة الاختراع إلى تعمیق وسی

، مما سیزید من صعوبة استعمال الباحثین وراثیةاتجاه الاحتكار الخاص للمعرفة و الموارد ال

.للمواد الجینیة للبحث بهدف ابتكار طرق للزراعة و الإنتاج أكثر ملائمة للبیئة

براء الأحیاء سیزید في فرص الربح لمشروعات التكنولوجیا من ناحیة أخرى، فإن إ

الحیویة، من خلال الاتجار في الموارد و المحاصیل المهندسة و راثیا، بحیث یكون ذلك 

على حساب النطاق المستغل من قبل المجتمعات الأصلیة التي تعرف زراعتها التقلیدیة 

جیا تستطیع أن توسع من نصیبها في تراجعا، كون الشركات العملاقة التي تملك التكنولو 

.المساحة المزروعة

كما أن التطبیق المتزاید لنظام الإبراء، یؤدي إلى توحید هذه السلالات مما سیدفع إلى 

للاستقرار و التوحید UPOVتطبیق نظاموحتى.في مجال الزراعةوراثيتآكل التنوع ال

سیدفع المربین لاستعمال الموارد المشهورة و تنتج من ثم سلالات موحدة، و بالتالي تعرف 

تقنیة الهندسة الوراثیة تراجعا  و یتم الحصول على سلالات بفضل بذور موحدة و متماثلة  

.خاصیة التنوع الجیني ىمما  سیؤثر سلبا عل
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، یضفي المشروعیة على الامتلاك الفكري ADPICمن ) ب( 27/3إن تطبیق المادة 

للكائن الحي، فهو یحول الموارد البیولوجیة إلى سلع مثل السلع الأخرى، مما یشكل خطورة 

.على التنوع البیولوجي و تدمیرا لأهداف الاتفاقیة بشأن التنوع البیولوجي

لقة بالخسارة لقد تم وضع اتفاق التنوع البیولوجي بصفة أساسیة بسبب المخاوف المتع

واسعة النطاق للتنوع البیولوجي و الاعتراف بالدور المهم للمعرفة التقلیدیة و حقوق 

الجماعات المحلیة التي طورت و تحوز المعرفة و الحاجة لتنظیم الحصول على المنافع و 

و بالتالي حتى .القواعد التي تستمد من الحفاظ على التنوع البیولوجي و استخدامه المتواصل

لو كانت هذه الاتفاقیة تمثل تطورا، فإنها لم تضع حدا للقرصنة الإحیائیة و لا تتضمن تقسیم 

.الفوائد فهي بذلك تساهم في الإسراع في حركة التوسع في براءات الاختراع

و یجب أیضا الاعتراف بأن النصوص الحالیة في اتفاقیة التنوع البیولوجي المتعلقة 

نیة تضع عبئ تنفیذها في السیاسة و التشریع الوطني، على بالحصول على الموارد الجی

الرغم من ذلك لا تعد الإجراءات التي تتخذها السلطات الوطنیة كافیة بما یسمح بالتنفیذ 

الفعال للترتیبات المتعلقة بالحصول على الموارد و المشاركة في المنافع، لأن هذه المسائل 

من اتفاقیة التنوع 16فینبغي تعدیل المادة . وليمازالت غیر حاسمة حتى على المستوى الد

البیولوجي لجعلها متفقة مع الحمایة الكافیة و الفعالة في القانون الدولي، إذ یمكن تقویة 

.الالتزامات المتعلقة بنقل التكنولوجیا و تفعیل تنفیذها

یجب على كل المعنیین مواجهة و تحمل مسؤولیاتهم لرفع التحدي الذي تفرضه 

نة التنوع البیولوجي و إدارتها من أجل تنمیة مستدیمة لصالح الأجیال الحالیة و المقبلة، صیا

و ذلك بالتخلي عن العمل على تحقیق المصالح الوطنیة القومیة و العمل من أجل تحقیق 

.المصلحة العامة للبشریة
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أي إشارة إلى هذا النوع، و إنماADPICكما نجد أنه لا یوجد في نصوص اتفاق 

.یدعم القرصنة

و بما أن المسائل المتعلقة بالحفاظ على السیادة و المشاركة المتساویة في الفوائد و 

حمایة المعرفة التقلیدیة الوطنیة، لها أهمیة بالغة للدول النامیة التي تعاني شعوبها من 

التنوع قرصنة بیولوجیة، فإن هذه الدول تطالب بشكل مستمر بإعطاء الأولویة للاتفاقیة بشأن

.البیولوجي على اتفاق ADPIC

، یجعل مراجعة هذا ADPICإن التناقض بین الاتفاقیة بشأن التنوع البیولوجي واتفاق

الأخیر مسألة حتمیة، و هو ما طالبت به عدة دول نامیة أمام المنظمة العالمیة للتجارة، 

.لمنع القرصنة البیولوجیة

من اتفاق ) ب( 27/3ة أحكام المادة ففي الوقت الحالي، هناك مطالبة بمراجع

ADPIC1، إذ یجب أن تعطى أهمیة بالغة في مراجعة أحكام براءة الاختراع التي تعتبر

و كما یؤكد .النظام الملائم لمكافأة الابتكارات في مجال الكائنات الحیة و الموارد البیولوجیة

یكانیكیة، ومن ثم فهو لا البعض أن نظام الاختراع قد صمم للاختراعات و الموضوعات الم

یجب التأكید على حقوق المجتمعات المحلیة و و كذلك . یصلح للتطبیق على الكائنات الحیة

الأصلیة في معارفها التقلیدیة وممارستها المحلیة التي تراكمت عبر الأجیال وساهمت في 

وطنیة و الحفاظ علي المورد الوراثي في موقعه الأصلي، من خلال اعتماد نصوص قانونیة

.دولیة

، و هذا ما جاء في الجزء الأخیر من نص هذه 1999في سنة ) ب( 27/3حیث كان من المتوقع مراجعة أحكام المادة 1

..………:المادة .الفرعیة بعد أربع  سنوات  من نفاذ منظمة التجارة العالمیةو یعاد النظر في أحكام هذه الفقرة « «
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صادقت في منتصف و تعتبر الجزائر من بین الدول التي سلكت هذا الدرب، حیث 

التي وقعت على 92التسعینیات على اتفاقیة التنوع البیولوجي و تعد كذلك من بین البلدان ال

لكن هذا یعد .2010برتوكول ناغویا حول الاستفادة من الموارد الجینیة الذي اعتمد في سنة 

و ینظم تنقل الموارد وراثيغیر كاف كون الجزائر لم تتمكن من وضع قانون یحمي تراثها ال

البیولوجیة، حیث یرى الخبراء الجزائریون أن المخابر الصیدلانیة و شركات صناعات 

الغذائیة و التجمیلیة في الخارج تستغل النباتات الطبیة و العطریة التي تزخر بها الجزائر 

.ك أي ربح للاقتصاد المحليدون أن یدر ذل

دیسمبر 30غیر أن الوضع لن یبقى على هذا الحال، حیث صادقت الجزائر، في 

ویتوخى مشروع هذا القانون تعزیز .، على  مشروع قانون یتعلق بالموارد البیولوجیة2013

الأدوات القانونیة لحمایة الرصید البیولوجي من خلال فرض رقابة شدیدة على الوصول إلى 

.هذا النوع من الموارد

وفي مداخلة حول هذا الملف أكد رئیس الجمهوریة على تنظیم حمایة الرصید الوراثي 

الوطني من حیث هو ثروة بإمكانها أن تدر أرباحا معتبرة وعلى ضرورة استیفاء الشروط 

للجزائر ،  فیمكن اعتبار التنوع البیولوجي مصدر ثراء1للتحكم فیه تكنولوجیا وتثمیرهاللازمة 

و في سبیل ذلك تم اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة للحفاظ على .خارج نطاق المحروقات

وكان فضیل فروخي، الأمین العام لوزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة، .الرصید الوراثي الوطني

ن أجلموراثیةقد أعلن في أفریل الماضي أنه سیتم قریبا التوقیع على قانون حول الموارد ال

:مجلس الوزراء یصادق على مشروع قانون یتعلق بالموارد البیولوجیة1

http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_news/192260.html#.VAyKCfl_syM
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.ولوجیةللجزائر ومكافحة القرصنة البیبیولوجیةتثمین الثروة ال
1

و أشار السید فروخي 

إلى وجود مجموعة من النصوص منها قانون سیعرض قریبا على الحكومة بهدف السهر 

و في هذا . سواء كانت نباتیة أو حیوانیةوراثیةعلى المحافظة و تثمین مجموع الموارد ال

و بیولوجیة الإطار ركز نفس المسؤول على الأهمیة التي یتم ایلائها للمحافظة على مواردنا ال

كما تطرق إلى ضرورة .تثمینها و المعرفة المحلیة المتعلقة بها لاستعمالها في الطب التقلیدي

ها بهدف سحبها من مطامع الشركات المتعددة تنظیم الاستفادة من الموارد الجینیة و استعمال

و قد دعا بهذه .الجنسیات خصوصا تلك الناشطة في الصناعة الصیدلانیة و التجمیلیة

المناسبة إلى استغلال هذه الموارد على المستوى الوطني مذكرا على سبیل المثال بالبذور و 

و تمور منطقة بسكرة فبتندو شجرة اللوز البربري 
2

تمثل تنوع الثروة النباتیة التي و هي أمثلة

.تزخر بثروة بیولوجیة خاصة

فإلى أي مدى یمكن لهذه النصوص القانونیة مسایرة الواقع و توفیر الحمایة اللازمة و 

الكافیة للتنوع البیولوجي؟

.مجلس الوزراء یصادق على مشروع قانون یتعلق بالموارد البیولوجیة، مرجع سابق1
.نفسهالمرجع2
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المراجع باللغة العربیةقائمة : أولا

I.الكتب

الوجیز في حقوق الملكیة الفكریة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، أسامة نائل المحسین، .1

.2011عمان، 

الوالي محمود إبراهیم، حقوق الملكیة الفكریة في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات .2

.1983، الجامعیة، الجزائر

حق المؤلف و الحقوق :الباسط، بحوث في حقوق الملكیة الفكریةجمیعي حسن عبد .3

.2010الأصناف النباتیة، د د ن، القاهرة، المجاورة، العلامات التجاریة، براءات الاختراع،

دیوان حسین الفتلاوي سمیر جمیل، الملكیة الصناعیة وفق القوانین الجزائریة، .4

.1988المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.2001صالح فرحة، الحقوق الفكریة، دار خلدون، الجزائر، زراوي.5

سائد أحمد الخولي، حقوق الملكیة الصناعیة، دار مجدلاوي للنشر و التوزیع، .6

.2004عمان،

شیقا قاندانا، حقوق الملكیة الفكریة حمایة أم نهب، ترجمة السید أحمد عبد الخالق، .7

.2005الریاض، مراجعة بلیح أحمد بدیع، دار المریخ للنشر، 

صلاح زین دین، المدخل إلى الملكیة الفكریة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، .8

2004.

دار الفكر الجامعي، عنتر عبد الرحیم، براءات الاختراع و معاییر حمایتها، .9

.2009الإسكندریة، 

اتفاق :میةكوریا كارلوس، حقوق الملكیة الفكریة، منظمة التجارة العالمیة و الدول النا.10

التربس و خیارات السیاسات، ترجمة السید أحمد عبد الخالق، مراجعة أحمد بدیع بلیح، دار 

.2004المریخ للنشر، الریاض، 
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التنوع البیولوجي و التنمیة المستدامة حل المسائل :هور مارتن، الملكیة الفكریة.11

دار المریخ للنشر، الصعبة، ترجمة السید أحمد عبد الخالق، مراجعة أحمد بدیع بلیح،

.2004الریاض، 

II.الرسائل و المذكرات الجامعیة

الرسائل الجامعیة-أ

حسین نوارة، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة لنیل .1

شهادة  دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2013معمري، تیزي وزو،

زید المال صافیة، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام القانون .2

الدولي، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، فرع القانون الدولي، كلیة الحقوق و العلوم 

.2013السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

المذكرات الجامعیة-  ب

البیولوجي كبعد في القانون الدولي و الجهود الدولیة و الجزائریة العایب جمال، التنوع .1

لحمایته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي و العلاقات الدولیة، 

.2005، جامعة الجزائر، یوسف بن خدةبنكلیة الحقوق

حالة :الدول ت ومحمد الطیب، براءة الاختراع مؤشر لقیاس تنافسیة المؤسسادویس .2

الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع دراسات اقتصادیة، كلیة 

.2005الحقوق و العلوم الاقتصادیة، جامعة ورقلة، 

رحماني أسماء، دور براءة الاختراع في دعم تنافسیة المؤسسات الصغیرة و .3

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في AMPMECA-INDدراسة حالة مؤسسة :المتوسطة

علوم التسییر، فرع تسییر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم 

.2009التسییر و العلوم التجاریة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
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حقوق صاحب براءة الاختراع في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة شبراك حیاة،.4

بن یوسف الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة قانونفرعستیر في العلوم القانونیة، الماج

.2002، جامعة الجزائر، دةخبن 

الحمایة الدولیة لحقوق الملكیة الفكریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فتحي نسیمة،.5

السیاسیة، جامعة مولود في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق و العلوم 

.2012معمري، تیزي وزو، 

III.المقالات

، مداخلة ملقاة في »الحمایة الدولیة للأصناف النباتیة الجدیدة«أیت تفاتي حفیظة، .1

الیوم الدراسي حول الملكیة الفكریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.21-01، ص ص)غیر منشور(2013تیزي وزو، 

قواعد حمایة الملكیة الفكریة على ضوء التشریع و «بن الزین محمد الأمین، .2

معهد العلوم القانونیة و الإداریة، ، عن مجلة الحقوق و العلوم الإنسانیة،»الاتفاقیات الدولیة 

.84-63، ص ص 2008، 01،المركز الجامعي زیان عاشور، الجلفة، العدد

:ایة البیئة في قانون براءات الاختراع الجزائريالطابع الخیالي لحم«حمادي زوبیر،.3

عن المجلة ،»المتعلق ببراءات الاختراع07-03من الأمر 8/3عدم فعالیة المادة 

الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.94-85، ص ص2012، 01بجایة، العدد

IV.الوثائق

من اتفاقیة باریس :الحمایة الدولیة لحقوق الملكیة الصناعیة«،الدینحسام الصغیر.1

حول الملكیة الفكریة لفائدة الدبلوماسیین لوطنیة التدریبیةا حلقة الویبو ،»إلى اتفاقیة تریبس

:22-01، ص ص 2007، القاهرة، المصریین

www.wipo.int/edocs/.../wipo_ip_jd_cai_07_2.doc
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، حلقة الویبو الوطنیة »حمایة الأصناف النباتیة الجدیدة«الصغیر حسام الدین،.2

:27-01، ص ص2004القاهرة، التدریبیة حول الملكیة الفكریة للدبلوماسیین، 

www.wipo.int/...ip.../wipo_ip_dipl_cai_04_5.doc

عن نظام البراءات WIPO/GRTKF/IC/9/13شرح إضافي من الیابان بشأن الوثیقة .3

:والموارد الوراثیة

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_20/wipo_grtkf_ic_20_inf
_11.doc

الإجراءاتالكائنات الدقیقة لأغراض بإیداعمعاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي .4

:1977لسنة لخاصة بالبراءاتا

http://www.kipo.ke.wipo.net/wipolex/ar/wipo_treaties/text.jsp?file_id=283780

:، المتضمن التعهد الدولي بشأن الموارد الوراثیة النباتیة83-08القرار .5

http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/documents/CGRFA/Resolution8-

83_a.pdf

 رقم اتحاديقانون:الصناعیة الإماراتيوالنماذجوالرسومختراعالا قانون براءات.6

والرسومالاختراعلبراءاتالصناعیةالملكیةوحمایةتنظیمشأن في 1992 لسنة)44(

:الصناعیةوالنماذج

Patent%20Law.pdf-legal.com/upload/file/UAE/UAE-http://www.tag

:1994لسنة اتفاق جوانب حقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة.7

http://www.gccpo.org/conve/Trips.pdf

:2001لسنة  و الزراعة النباتیة للأغذیةالمعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة .8

http://www.wipo.int/wipolex/ar/other_treaties/text.jsp?file_id=195807

:2002/82ة المصري رقمقانون حمایة الملكیة الفكری.9

http://arts.asu.edu.eg/uploads/arts/03_EO_OU_IOIIU_IEIU_IOU_2002.p

df

:بإصدار قانون حقوق الملكیة الصناعیة2008/67مرسوم سلطاني رقم .10

http://www.gccpo.org/Scripts/Systems/omanlow.htm.
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بروتوكول ناغویا بشأن الحصول على الموارد الجینیة و التقاسم العادل و المنصف .11

:2010لسنة للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقیة التنوع البیولوجي

ar.pdf-protocol-https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya

V.النصوص القانونیة

الاتفاقیات الدولیة- أ

و المعدلة 1883مارس 20اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة المبرمة في .1

31، و لشبونة في 1934یونیو 02، و واشنطن في 1900دیسمبر14ببروكسل في 

مر رقم الأ المصادق علیها بموجب ،1967جویلیة14، وأستكهولوم في 1958أكتوبر 

.1975یفري ف 04لصادر في ، ا10ج ر عدد ، 1975جانفي09مؤرخ في 75-02

جویلیة 14اتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة الموقعة بستوكهولم في .2

، 1975جانفي 09مكرر مؤرخ في  02-75رقم المصادق علیها بموجب الأمر ،1967

.1975یفري ف 14الصادر في  13ج ر عدد 

جوان05الاتفاقیة بشأن التنوع البیولوجي الموقع علیها في ریودي جانیرو، في .3

جوان 6مؤرخ في 163-95رئاسي رقم المرسوم المصادق علیها بموجب ال،1992

.1995جوان14، الصادر في 32ج ر عدد  ،1995

و في  1979 جوان19معاهدة التعاون بشأن البراءات، المبرمة في واشطن بتاریخ .4

سوم مر بموجب البتحفظ على و على لائحتها التنفیذیةالمصادق علیها ،1984یفريف 03

ریل فأ 19، الصادر في 28ج ر عدد   ،1999ریل فأ 15مؤرخ في 92-99رئاسي رقم ال

1999.
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، یتضمن انضمام الجمهوریة 2004فبرایر 07مؤرخ في 26-04مرسوم رئاسي رقم .5

ة الشعبیة إلى الاتفاقیة بشأن صون التراث الثقافي غیر المادي، المعتمدة الجزائریة الدیمقراطی

.2004یفريف 14، الصادر في 09، ج ر عدد 2003أكتوبر 17بباریس یوم 

بروتوكول قرطاجنة بشان السلامة الأحیائیة التابع للاتفاقیة المتعلقة بالتنوع .6

رئاسي السوم مر المصادق علیه بموجب ال،2000ینایر  29في  بمونتریالالبیولوجي، المعتمد 

.2004جوان13الصادر في  38ج ر عدد ، 2004جوان08مؤرخ في  170-04رقم 

النصوص التشریعیة-  ب

، یتعلق بشهادات المخترعین و إجازات 1966مارس 03مؤرخ في  54-66 رقم أمر.1

.1966مارس 08، صادر قي 19الاختراع، ج ر عدد 

، المتضمن قانون العقوبات،ج ر عدد 1966یونیو 08مؤرخ في  156-66 رقم أمر.2

.المعدل و المتمم، 1966یونیو 11، الصادر في 49

، یتعلق بالاختراعات، ج 1993دیسمبر 07مؤرخ في  17-93رقم  مرسوم تشریعي.3

).الملغى(،1993دیسمبر 08، صادر في 81ر عدد 

، یتعلق بحمایة البیئة في إطار 2003یولیو سنة 19مؤرخ في 10-03قانون رقم .4

.2003یولیو 20، الصادر في 43التنمیة المستدامة، ج ر عدد

، یتعلق ببراءة الاختراع، ج ر عدد 2003یولیو 19مؤرخ في 07-03أمر رقم .5

.2003یولیو 23، الصادر في 44

یة ، یتعلق بالبذور و الشتائل و حما2005فبرایر 06مؤرخ في   03-05 رقم قانون.6

.2005فبرایر 09، الصادر في 11الحیازة النباتیة، ج ر عدد 
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VI.مواقع الانترنت

:اتفاقیة التنوع البیولوجي.1

http://www.wipo.int/wipolex/ar/other_treaties/details.jsp?treaty_id=254

:-نظام البراءات الدولي-معاهدة التعاون بشأن البراءات .2

http://www.wipo.int/pct/ar/

:البیولوجیةمجلس الوزراء یصادق على مشروع قانون یتعلق بالموارد .3

http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_news/192260.html#.VAyKCfl_syM
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ملخص

أصبح حفظ التنوع البیولوجي، تحدیا لمجتمعاتنا كونه یعد موردا حیویا للبشریة و 

.مصادرا للثروة الاقتصادیة وخاصة للصناعات الدوائیة والأغذیة و مستحضرات التجمیل

اتفاقیة التنوع البیولوجي، في مؤتمر قمة الأرض في 1992و قد اعتمدت في عام 

الحفاظ على التنوع البیولوجي ، والحفاظ :رئیسیةثلاثة أهداف، متضمنة جانیروریو دي

على الاستخدام المستدام للأنواع، والمساهمة في التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة 

.و المعارف التقلیدیة المرتبطة بهاعن استخدام الموارد الجینیة

بیولوجیةالموارد المع تطور التكنولوجیا الحیویة، أصبح الحصول علىغیر أن 

اتفاق حقوق فنجد أنالصناعیة و الشركات المتعددة الجنسیات،دولهدف أساسي بالنسبة لل

.یشجع تمدید براءة الاختراع على الأحیاء)ADPIC(الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة 

ضحایا تشكل القرصنة البیولوجیة مشكلة رئیسیة إذ جعلتها بالنسبة للدول النامیة، 

.النهب الحقیقي، كونها  غنیة بالتنوع البیولوجي ولكن فقیرة من ناحیة التكنولوجیا

Résumé

La préservation de la diversité biologique est devenue un défi pour nos

sociétés, car elle constitue une ressource vitale pour l’humanité et sources de

richesse économique notamment pour les secteurs pharmaceutiques,

alimentaires et cosmétiques.

Adoptée en 1992, lors du Sommet de la terre à Rio Dijaniro, la

Convention sur la diversité biologique poursuit trois objectifs : préserver la

biodiversité, maintenir une utilisation durable des espèces, et concourir à un

partage juste et équitable des bénéfices provenant de l’utilisation des ressources

génétiques et des savoirs traditionnels associés.

Avec le développement des biotechnologies, l’accès aux ressources

génétiques est devenu crucial pour les pays industrialisés et les grandes firmes.

L’accord ADPIC favorise l’extension de la brevetabilité du vivant.

La biopiraterie est un problème majeur pour les pays en voie de

développement, riches en diversité biologique mais pauvres en technologies,

qui sont victimes d’un véritable pillage.


